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 مقدمة

 

 أ       
 

التجدید، بفضل تشكل الروایة العربیة الحدیثة ملمحا جدیدا في الكتابة التي تنزع نحو   

ما تتوفر علیه من مرونة قابلة لمواكبة الإشكالیات المطروحة في العصر الحدیث ومع میلها 

المتواصل الى التجریب بمختلف مظاهره؛ من أجل أن تستند على منجز سردي قوامه تقنیات 

ائیا سردیة مختلفة، ولما كانت الروایة العربیة بشكلها المُحَدث وبنیتها السردیة خطابا رو 

  .ذادلالات جدیدة تحمل في طیاتها بناء عوالم جدیدة تركّز على ما هو جوهري وإنساني

ومن خلال اعتبار الروایة شكلا خطابیا ذا بنیات متنوعة جاءت أهمیة الموضوع من   

خلال إدراك معالم هذا الخطاب ومكوناته بمختلف تمظهراته، ویعود سبب اختیار الموضوع 

الروایة الفلسطینیة وكیفیة توظیف الكاتب إبراهیم نصر االله مع تقنیات الى معرفة مدى تطور 

  :السرد الحدیثة، حیث أردت طرح إشكالیة فحواها

  لإبراهیم نصر االله؟" طیور الحذر"كیف تشكلت البنیات السردیة في روایة  -

  وهل وظّف إبراهیم نصر االله في روایته مختلف التقنیات السردیة؟ -

  لة وجمالیة هذا التوظیف؟وفیما تكمن دلا -

فالفصل الأول : و للإجابة على هذه الإشكالیة اعتمدت خطة بحث مكونة من فصلین  

تحت عنوان المكونات السردیة للروایة، حیث یحتوي على ثلاثة مباحث والمبحث الأول 

 تناولت فیه مفهوم الروایة وحداثتها مع إبراز معالم الروایة الفلسطینیة خاصة فیما تعلق

بسیمات الكتابة لنصر  االله ابراهیم في مشروع الملهاة إلى جانب الإشارة إلى صورة الآخر 

أما المبحث الثاني والثالث تركز فیه الحدیث عن بنیة الشخصیات . في الطرح الفلسطیني

والمتن الروائي إلى جانب مستویات الروایة من تجریب وتقنیات سردیة، وقد عملتُ على 

ب النظري والتطبیقي للدراسة، وفي الفصل الثاني تناولت فیه مسارات السرد الجمع بین الجان

الروائي من بنى الزمان والمكان وطرق اشتغالها عبر الترتیب من استرجاع واستباق ومده من 

خلال الخلاصة والحذف إلى جانب بنیة المكان وطرق بنائه ووظائفه في الروایة مع ذكر 



 مقدمة

 

 ب       
 

یات وفي المبحث الثاني المخصص للسرد في اللغة في علاقة الزمن والمكان بالشخص

الروایة بذكر طبیعته وممیزات الأسلوب وتوظیف الأشكال اللغویة، أما المبحث الثالث فقد 

 خصصته لدلالات وأبعاد الروایة من خلال نسقها الدلالي وعالمها الروائي مع ذكر القضایا

الروایة والحدیث عن موضوع الصراع والاقتصادیة والسیاسیة المطروحة في  الاجتماعیة

  .وثنائیة الحیاة والموت ورمزیة البطل بین الواقع والتجاوز

ومحاولة مني خوض هذا العالم الروائي اعتمدت المنهج البنیوي من أجل الكشف عن 

كیفیة تجلي البنیة السردیة في الخطاب الروائي لنصر االله وإظهار الملامح الدلالیة وعالمه 

وفي . رتبط بسیاقات أكثر انفتاحا على رؤى ودلالات تستمد من عالمه الفنيالسردي الم

  :بحثي اعتمدت على جملة من المراجع من أهمها

  "مرشد أحمد:" كتاب البنیة والدلالة في روایات إبراهیم نصر االله لــ -

: الله لــقراءة في الملحمة الروائیة الملهاة الفلسطینیة لإبراهیم نصرا"كتاب الكون الروائي -

  ".سوسن البیاتي"و" محمد صابر عبید"

واعترض بحثي بعض الصعوبات منها عامل الوقت المتمثل في ضغطه على مسار البحث 

  .وسیرورته، لكن عملت جاهدة على إتمام هذا العمل بالرغم من ضیق الوقت

ى وإل" حمودي السعید"وفي الختام لا یسعني إلا أن أتقدم بالشكر لأستاذي الدكتور   

  .لجنة المناقشة

.وأسأل االله عز وجل التوفیق والرضى والسداد في الخطى والتنویر في الدجى
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  قراءة في الروایة: المبحث الأول

  :مفهوم الروایة -1

الفني یشمل أسالیب تعد الروایة أكبر الفنون الأدبیة عمقا واتساعا، لأن معمارها   

التعبیر الشعریة والقصصیة والدرامیة، ویضاف إلیها تصویر المجتمع والتعبیر عن ضمیر 

الإنسان وأشواقه ومصیره، واستیعاب التاریخ والتنبؤ باتجاهات المستقبل، وقد تطورت الروایة 

نسان من أداة للتسلیة وحكایات المغامرات والأساطیر إلى أداة فنیة للوعي بمصیر الإ

  .وتاریخه

  :الروایة لغة-أ

استسقى روى القوم علیهم : روي على البعیر ریا: "جاء في المعجم الوسیط قولهم  

أي شد علیه لئلا یسقط من ظهر : استسقي لهم الماء، روى البعیر، شد علیه بالرواء: ولهم

علیه  البعیر عند غلبة النوم، روى الحدیث أو الشعر روایة أي حمله ونقله، ویقال روى

راوي : أي أنعم فتله، وروى الزرع أي سقاه، والرواي: الكذب، أي كذب علیه وروى الحبل ریا

  . 1"القصة الطویلة: الحدیث أو الشعر حامله أو ناقله، والروایة

في اللغة العربیة، هو جریان الماء، أو وجوده بغزارة، أو " روى"الأصل في مادة   

  .نقله من حال إلى حال أخرىظهوره تحت أي شكل من الأشكال، أو 

من أجل ذلك ألفیناهم یطلقون على المزادة الراویة، لأن الناس كانوا یرتوون من مائها،   

  .ثم على البعیر الراویة لأنه كان ینقل الماء فهو ذو علاقة بهذا

  

                                                           
تبة الإسلامیة ، المك1، ج3ابراھیم مصطفى ، حامد عبد القادر ، أحمد حسن الزیات ، محمد علي النجار ، المعجم الوسیط ، ط-1

 .384، ص 1996التوزیع ، اسطنبول ، للطباعة و النشر و
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  :الروایة اصطلاحا - ب

لولها ، المرتبط تعد الروایة جنسا أدبیا لا تتحدد بسماتها الشكلیة بقدر ما تتحدد بمد  

عادة بفكرة المتخیل، فالفن الدرامي یخضع لسنن أدبي وفرجوي، في حین یبنى الشعر على 

  1.تصرف خاص باللغة أي النظم الكلاسیكي أو الشعر الحر فما لیس نثرا یعد شعرا 

تعتبر الروایة محور العلاقة بین الذات والعالم، وبین الحلم والواقع، وهي الخطاب   

والسیاسي، وحشد من الأسئلة التي تأخذ من الإنسان والطبیعة والتاریخ محاور  الاجتماعي

  2.موضوعات، لتعیده إلى فهم رؤى ووعي إیدیولوجي متوجه دائما ناحیة بنى جدیدة

فن نثري تخیلي طویل نسبیا بالقیاس إلى فن "وقد یكون أبسط تعریف لها هو أنها   

في سرد أحداث ...ي یشترك مع الأسطورة والحكایةجنس أدب: "القصة، وهناك من عرفها بأنها

معینة تمثل الواقع وتعكس مواقف إنسانیة، وتصور ما للعالم من لغة شاعریة ، وتتخذ من 

اللغة النثریة تعبیرا لتصویر الشخصیات، والزمان والمكان والحدث الذي یكشف عن رؤیة 

  3.للعالم

هي أوسع من القصة في : "ولحیث تق "لعزیزة مریدن"ورد تعریف آخر للروایة   

  .4أحداثها وشخصیاتها، عدا أنها تشغل حیزا أكبر

  :مفاهیم الروایة عند الغرب

في  Romanالروایة عند الغرب لها اصطلاحات متعددة من ذلك نجد أن كلمة   

البدایة لها دلالات متنوعة، إذ كانت تدل في بدایتها على الحكایات الشعریة، وبدایة القرن 

                                                           
 .60، ص 1999، الهيئة العامة للشؤون المطابع الأميرية ، مصر ،1دو ، طحتقنيات و مناهج ، ترجمة رشيد بن ،النص الروائي: برنار فاليط -1
، دار الحوار للنشر ، سوريا 1تقنيات السرد في النظرية و تطبيق ،ط: ، نقلا عن أمينة يوسف 36ليات الرواية ، صاعلي نجيب إبراهيم ، جم-2

 . 21، ص 1987،
 .27، ص 2005، مؤسسة طيبة للنشر و التوزيع ، القاهرة ، 1النقد العربي و أوهام الحداثة ،ط:  سمير سعيد حجازي-3
4

  .المرجع نفسه، ص ن -
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عشر صارت تطلق على كل ما هو مقتبس أو مترجم من اللاتینیة، ثم صارت تطلق الثاني 

هذه الكلمة على كل ما هو شعر ونثر سواء كان شفویا أو كتابیا، وذلك في القرن الثالث 

عشر وفي بدایة القرن السادس عشر صار لفظ روایة یطلق على أعمال قصصیة نثریة 

كونها واقعیة وتصورها في وسط معین  متخیلة ذات طول كاف، تقدم شخصیات على

  1.وتعرفها بنفسیاتها ومصائرها 

في المستوى الأول عبارة "أن الروایة تبدو ) M.ZERAFFA(میشال زیرافایرى 

عن جنس سردي نثري، بینما یبدو هذا السرد، في المستوى الثاني، حكایة خیالیة، بینما یمیل 

بالوجود في علاقة جدلیة ، فیقرر أن الروایة یجب  سارتر إلى ربط الروایة بالتاریخ، والتاریخ

  2.أن تؤرخ

  :تطور مفهوم الروایة

من الملاحظ : تطور نشأة الروایة انطلاقا من تطور مفهوم السرد والأدوات الإجرائیة  

أن الروایة في بدایة نشأتها كانت تعرف على أساس مضمونها أو بناءا على تعدد 

ع ظهور الدراسات الحدیثة والسردیات المعاصرة تطور الشخصیات وفكرة الصراع، لكن وم

مفهوم الروایة انطلاقا من البناء السردي في الروایة الحدیثة أو عناصر السرد الحدیثة بحیث 

  :یمكن أن نورد التعریفات في الشكل الآتي

مفهوما جدیدا للروایة من خلال فكرة التخییل  "cheklevskieشكلوفسكي"یعطي   

واقع وتجدید الإدراك من خلال السرد بالكشف عن التقالید الأدبیة عن طریق ثمرة تقنیة ال

  3.المحاكاة وإظهار السارد بتعریة حیل السرد

                                                           
  .80، ص 2004، دار الجنوب للنشر ، تونس ،1نشأة الجنس الروائي بالمشرق العربي ،ط: دق قسومة االص-1
 .15،ص 1998السرد ،دط، ا�لس الوطني للثقافة و الفنون و الأدب ، الكويت ، ت في تقنيات بحفي نظرية الرواية : عبد المالك مرتاض -2
 .62،ص 1998مصر ،  ،1ية ،طيئة العامة لشؤون المطابع الأمير نظرية السرد الحديثة ، ترجمة حياة جاسم محمد ، اله: والاس مارتن -3
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كتابه  (Percy Lubbok1965-1879)بیرسي لبوكوفي هذا الإطار نشر   

فهو ینطلق من أن الروایة هي شریحة من الحیاة، یؤكد على مكونات الروایة " صنعة الروایة"

كالعنصر الدرامي وتعددیة الأسالیب أو الزمن وباعتبار أن الروایة تقدم لنا زاویة النظر 

  1".وجهة النظر" وأشكال مختلفة للسرد، فالشكل كما یفهمه یعتمد على ما یسمیه 

مفهوم الروایة على أنها ظاهرة متعددة "mikhail bakhtin"ئیل باختین میخایحدد   

الأسالیب والألسنة والأصوات، وتحتوي على عدد من الوحدات اللسانیة غیر المتجانسة 

  2.وتحتوي على عدد من التنوع اللغوي یحكمه صوت أو عدة أصوات 

  :حداثة الروایة في الطرح النقدي-2

ورات الناتجة عنه، التي تقوم في كثیر من مقوماتها على إن مفهوم الحداثة و التص  

العدید من الالتباس لیس من الممكن الإحاطة بها في الزمان و المكان والمرجعیة الثقافیة 

والفكریة، لأن الاختلاف سیظل قائما حول حداثة النص الروائي أي ما الذي یعطي لهذا 

ما هي الاعتبارات النظریة الملازمة للروایة النص الروائي حداثته بالقیاس إلى نص الآخر، و 

  3الحداثیة والراصدة لتطورها؟

غیر أن مفهوم الحداثة في الروایة متسع یحضن تفارقات عدیدة تصل إلى حد التضاد   

في ماهیة التوجهات و الممارسات الحداثیة ، التي یتم من خلالها إنجاز مثل هذه الثورة على 

ي القطع والقطیعة مع ما مضى بكل معطیاته ، و التجاوز الجدلي التقلید و الحداثة التي تعن

لما مضى و قد تعني الحداثة بوصفها تركیبا جدیدا قائما على استیعاب التراث ، ثم مساءلته 

                                                           
 .14،ص1991لمركز الثقافي العربي للطباعة و النشر و التوزيع ، بيروت ،، ا1منظور النقد الأدبي ،طمن بنية النص السردي ، : حميد لحمداني -1
 .145، ص 2006داب ، القاهرة ،،مكتبة الآ1الراوي و النص القصصي ،ط: عبد الرحيم الكردي -2
 .76، ص 1999سؤال الحداثة في الرواية المغربية ،دط، الدار البيضاء ، المغرب ،: العلام عبد الرحيم و آخرون -3
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أو نقضه، ثم بناء المركب الحداثي الذي لیس التراث و لا نقضه ، بل هو مركب جدید من 

  1.عناصر تعود إلى كلیهما معا 

وما بعدها عودة للأشكال ) Modernism(انب آخر لقد شكل تطور الحداثة وفي ج  

السردیة التراثیة التي بات التعامل معها من داخل الروایة ضربا من الاستراتیجیات الجدیدة 

في الكتابة المعاصرة مما أوجد خصوصیة في الأداء و تفرد في التشكیل على اساس طریقة 

  2.جمالیة السرد الاشتغال في البناء السردي و 

وبناءا على ما تقدم یمكن القول إن دلالة الحداثة في الروایة ارتبطت بالخروج عن 

السائد و ابتداع الشيء الجدید وخرق المألوف والدعوة إلى التجدید مع توظیف معطیات 

العصر على نحو یجعله متحركا ومتعلقا بالجدید والعجیب والمثیر، وكثیرا ما یقترن مفهوم 

اثة ویتداخل مع مفاهیم التجدید والتحدیث والتجریب في الطرح النقدي، لكن الحداثة أعم الحد

فالتجریب أفق كتابة یصدر عن هاجس . "من التجریب، إن كان التجریب من مظاهرها

  .3"التجدید یتحقق عبر التحرر من المألوف

من داخل الروایة ومن هذا المنظور یمكن القول إن الحداثة الروائیة هي حداثة السرد   

وبناءها العام وثورة على الروایة التقلیدیة بكل مكوناتها ، فهي انهیار لتلك الثوابت والأعراف 

  4.وبعض القوانین التقلیدیة لأن قوة الروائي تتجسد في حریة الخلق و الإبداع دون نموذج 

                                                           
منشورات ) دراسة(قراءة خلاقية في عدد من النصوص و التجارب الروائية العربية و السردية المعاصرة (في مشكلات السرد الروائي : جهاد عطا نعيسة -1

 .76، ص 2001كتاب العرب ، دمشق ، إتحاد ال
، 2008، مارس 413اد الكتاب العرب بدمشق ، العدد ، مجلة الموقف الأدبي ، تصدر عن اتح" استدعاء الموروث و إنتاج النص : " فائز الشرع -2

  .30ص   http://www.awn.dom.orgنقلا عن موقع الإتحاد على الرابط 
 .10، ص 2003، المغاربية للطباعة و النشر ، تونس ، 1التجريب و ارتحالات السرد الروائي المغاربي ،ط: بن جمعة بوشوشة -3
،دط، مركز النشر الجامعي ،  إنشائية الخطاب في الرواية العربية الجديدة: جديدة ، نقلا عن محمد البادري ، من أجل رواية وب غرييهألان ر -4

  .291، ص 2004،تونس
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داثي في هكذا تتسع دلالة مفهوم الحداثة عبر الإقرار باتساع مساحة الإسهام الح  

التاریخ البشري ، و تعدد مراحلها و أزمنتها ، و حلول اشتغالها خاصة على مستوى السرد 

  1.الروائي لتغدو نمط من الفهم و الممارسة مع المساءلة الدائمة للماضي و الحاضر معا 

و لعل أهم ما تتمیز به الروایة الحدیثة في النقد أنها تثور على كل القواعد ، و تتنكر   

الأصول ، و ترفض كل القیم و الجمالیات التي كانت سائدة في كتابة الروایة التي  لكل

  2.أصحبت توصف بالتقلیدیة إذ عملت على الاستفادة من تقنیات السرد الحدیثة 

یتضح من خلال تصورات النقاد و الباحثین أن الروایة العربیة الحدیثة ظهرت متأثرة 

السرد و مضامین الروایة أو نقد الثالوث من دین و جنس  بالأدب الغربي فیما یتعلق بأسالیب

و سیاسة و في فترة الستینیات و السبعینیات آلت الروایة إلى مرحلة جدیدة تنوعت فیها 

الأسالیب و السرد و الرؤیة كما وظف الروائیون العرب طرقا متنوعة تجاوزت الأسالیب 

  3.والجمالیات المعروفة 

الروایة هو مكونات القص أو سرد الراوي والشخصیات ولعل ما تغیر في إبداع   

  4.وأسالیب الزمن التي تطورت وتعمقت في أسلوب الطرح والبناء العام للروایة 

وهناك تجارب عدیدة في حداثة السرد الروائي العربي التي اعتمدت على مستویات   

ریب والتقطیع متفاوتة في التجریب الحداثي وتوظیف تقنیات متنوعة مثل التناص والتغ

    5.السردي 

  ":إبراهیم نصر االله"مات الكتابة الروائیة للكاتب یتشكیل سفي  -3

                                                           
 .78السرد الروائي ، ص تفي مشكلا: جهاد عطا نعيسة -1
 . 48، ص 1998،فنون والآداب، الكويتقافة والفي نظرية الرواية بحث في تقنيات السرد ، دط، ا�لس الوطني للث :عبد المالك مرتاض -2
 .57، ص 1976،دار المعارف ، مصر ،3، طتطور الرواية العربية الحديثة:  عبد المحسن طه بدر-3
 .131، دار الآداب ، بيروت ،دت، صالرواية العربية النشأة والتحول: محسن جاسم الموسوي -4
 .93،ص1993الحوار للنشر و التوزيع ، سوريا ، ،دار1،ج1الحداثة ،طو  الرواية العربية: ردي امحمد الب-5
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إبراهیم نصر االله من ابرز الأدباء العرب المعاصرین الذین كتبوا نصوصا  یعد الروائي  

روائیة برعوا فیها إلى حد الدهشة ، إذ تمكن بفضل إبداعه المتعاقب المتمیز خلال عقدین ، 

من أن یتصدر واجهة الروایة في الأردن و یحقق شهرة على مستوى الوطن العربي و 

جة في الكتابة الصحفیة ، و براعته في القول الشعري  العالمي ، لكونه وظف خبرته الناض

و ثقافته الواسعة في تقدیم مشروع روائي رائد ، أقصى تكرار الأصوات التقلیدیة منفتحا على 

مجالات تخیلیة ، لا حضور فیها للأشكال و الصیغ المألوفة فخلق بنیة مهیمنة جسدت 

قة جدلیة ناتجة عن إمحاء التنافر بین مهارة فائقة باستخدام الآلیات الصیاغیة وفق علا

  1.الشكل و المضمون ، و ذات أبعاد جمالیة قادرة على التأثیر في المتلقي 

یتمیز الفن الروائي في كتابات إبراهیم نصر االله بعناصر حداثیة اتسمت بجمالیات   

مائیة نوعیة تختلف مرجعیاتها بین مرجعیات ثقافیة واجتماعیة وشعریة وتشكیلیة وحتى سین

  2.ویمكن تحدید نمط كتابته التي تكمن في توظیف تقنیات سردیة والتنویع في أسالیب السرد

وقد تعددت أعماله الإبداعیة بین دواوین شعریة وأعمال أدبیة وفكریة و أخرى روایات   

متنوعة تجمعها مواضیع عدیدة حول الإنسان و الحیاة و الوجود والصراع العربي خاصة 

طیني الإسرائیلي هذا الصراع الذي أخذ أبعادا خطیرة تعكس خطورة القضیة الصراع الفلس

الفلسطینیة و تأزم الصراع و تعد هذه المواضیع المحور الأساسي في أعماله الإبداعیة التي 

  3.امتزج فیها ما هو جمالي بالمعرفي، والواقعي بالتخیلي، والسردي بالشعري 

ربه الإبداعیة في قوالب إبداعیة أقل ما یقال أنها و صاغ الأدیب إبراهیم نصر االله تجا  

تمیزت بالطرح الحداثي في تنویع أسالیب السرد و اشتغاله على مضامین التجریب خاصة 

                                                           
 .13، ص 2005، دار الفارس ، بيروت ،1البنية و الدلالة في روايات إبراهيم نصر االله ،ط: مرشد احمد -1
 .25المرجع نفسه، ص -2
 .63، ص 1994، بيروت ،لمؤسسة العربية للدراسات و النشر، ا1أحمد ابو مطر ، الرواية و الحرب ،ط-3
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في الجانب الجمالي ورؤیة السردیة مستفیدا في ذلك من تقنیات البناء السردي للروایة الحدیثة 

  1.والمعاصرة 

وتحققت فیها مفاهیم التجریب والسرد الحداثي  ومن الروایات التي صاغها المؤلف  

روایة (و" فقط  2ومجرد ) "عو(و) برارى الحمي(على مستوى الشكل والمضمون روایات 

على الرغم من أن هذه الروایات عالجت موضوع الصراع الفلسطیني إلا أنها ) طیور الحذر

  2.تمیزت بالجدیة على مستوى اللغة والأسلوب والتقنیة 

  "إبراهیم نصر االله"ة الفلسطینیة للروائي الملها-4

یعد المشروع الروائي الأهم لإبراهیم نصر االله هو مشروع الملهاة الفلسطینیة الذي بدأ   

) أعراس أمنة(و) زیتون الشوارع(و) طفل الممحاة(ثم ) طیور الحذر(بروایة  1996عام 

  ).فقط  2مجرد (و) تحت شمس الضحي(و

، والملهاة الفلسطینیة )قنادیل الملك الجلیل) (زمن الخیول البیضاء(إلى جانب روایة   

ملحمة روائیة درامیة وتاریخیة تضم ثماني روایات لكل منها استقلالها التام عن الروایات 

الأخرى وتضم مواضیع متنوعة لكن تتلاقى بكونها روایات تحكي قصة شعب یعاني من 

  3.شردالاستبداد والقتل والت

متبوعة بعنوان الملهاة الفلسطینیة ومن الملاحظ أنه في كل روایة من روایاته نجدها   

مقصودة في حد ذاتها وقد تكون لدیها أبعاد ودلالات متنوعة تعكس رؤیة ) ملهاة(وكأن كلمة 

الكاتب، والغریب أن الكاتب استخدم كلمة الملهاة بدیلا عن كلمة المأساة التي دائما تستخدم 

وصف الصراع والقضیة الفلسطینیة معللا ذلك أن كلمة المأساة مغلقة بالهزیمة الحتمیة  في

                                                           
 .43، ص 1978بيروت ،، 1ط ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر،1على الرواية العربية ،ط حزيرانإنعكاس هزيمة : ضي شكري عزيز الما-1
 .48-47، ص 1989دراسات في القصة و الرواية الأردنية ،دط ، ابن رشد للنشر ، بيروت ،: سليمان الأزرعي -2
 .31، ص 2012-1992لدار العربية للعلوم ، موعة الأعمال الروائية ،دط، االملهاة الفلسطينية ، مج: إبراهيم نصر االله -3
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للأبطال بحیث تغلق أي احتمال لذا فهي كلمة قامعة و الكاتب یترك المجال مفتوح لبعض 

  1.دلالاته 

أما الملهاة، فهي غیر موجودة في المعاجم العربیة القدیمة لأنها محدثة تحمل في   

لا غایة في التعدد والدلالات المتصارعة، التي یمكن تأملها بصورة مقنعة في جذورها ظلا

  2.الحیاة والواقع الفلسطیني 

والجدید في تجربة الملهاة الفلسطینیة أنها تعاملت مع القضیة الفلسطینیة بطریقة   

مختلفة، فالروایات التي تحدثت عن القضیة كانت تركز في الغالب على الأرض أو القضیة 

  3.لفلسطینیة ومعاناة الشعب بجمیع أفراده على حساب أبطال الروایةا

فاصیل الدقیقة في روایات الملهاة الفلسطینیة فقد قام نصر االله بإبراز الكثیر من التو   

همومها الیومیة تعاملت مع هؤلاء الشخصیات على أنها شخصیات لها للأبطال الروایة و 

  4.وروایاته هي مادة الحیاة الیومیة

تقدم بطل إشكالي في روایة المقاومة –یمكن اعتبار بعض روایات إبراهیم نصر االلهو 

الفلسطینیة ومنها تكمن مأساة فلسطینیة من حیث قیام الكیان الإسرائیلي القائم على مبدأ 

  5.دولة القتل والتدمیر ونفي الوجود الفلسطیني

                                                           
العربية لدراسات ، المؤسسة 1قراءة في الملحمة الروائية الملهاة الفلسطينية لإبراهيم نصر االله ،ط، الكون الروائي: تي بيامحمد صابر عبيد سوسن ال-1

  .73- 71، ص 2006،والنشر ، بيروت
، ص 2003، دار الفنون المؤسسة العربية للدراسات ، بيروت ،3، ج1أفق التحولات في الرواية العربية ،طالرواية الفلسطينية ،في : أحمد أبو مطر-2

53. 
 ،المؤسسة العربية لدراسات والنشر، 1الكون الروائي ، قراءة في الملحمة الروائية الملهاة لإبراهيم نصر االله ،ط: محمد صابر عبيد ، سوسن البياتي -3

 .30-29، ص 2006بيروت ،
 .28 ،ص1، دار الفارس ، بيروت ،ط1ط،االله نصرالدلالة في روايات إبراهيم البنية و : مرشد أحمد-4
 .129، ص 1970أدب المقاومة ،دط، دار المعارف ، مصر ، : غالي شكري-5
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میر الأمة ومن خلال ورغم التنبه إلى خطورة نكبة فلسطین في الوجدان العربي وض  

جمیع الروایات العربیة وخاصة الفلسطینیة، فإن رد الفعل الفلسطیني بدا أكثر حساسیة من 

ردود الأفعال العربیة، وما یلاحظ أنه كلما زادت المأساة العربیة الفلسطینیة في الانفصال 

حیث تطرح هذه وعدم الوحدة والهزائم المتكررة انعكس هذا الأمر على الروایات الفلسطینیة 

  1.الروایات حالة الرفض والتمرد على الواقع 

وفي هذا الإطار إبراهیم نصر االله یقدم قراءة و فهم آخر لواقع فلسطین وموضوع   

الصراع وفق مراحل زمنیة ومرحلیة مهمة في حیاة الفرد الفلسطیني فكان علیه أن یطرح 

  2.وما بعدها 1967یمة تساؤلات عمیقة توافق المراحل الزمنیة خاصة موضوع هز 

وما تحمله هذه السیرة أو الملهاة في طیاتها من التاریخ للعذاب الفلسطیني وحكایة   

لواقع خطیر یتعرض للهزات المتكررة سواء النفسیة أو الاجتماعیة والسیاسیة برغم من 

  3.اختلاف في الطرح و الأفكار في روایاته 

  :الفلسطینيصورة الأخر في المنظور الروائي  -5

واكبت الروایة الفلسطینیة القضیة المركزیة للشعب الفلسطیني منذ النكبة التي شردته   

في الأرض العربیة والأوروبیة، لیعیش في خیام البؤس والضیاع،والمنفي على مرأى من 

  4.العالم الظالم الذي أدار ظهره لما یحدث في فلسطین، بل أعاره أذنا صماء وعینا عمیاء

لحدیث عن طبیعة العلاقة التي تربط الیهودي بعرب فلسطین هو الحدیث عن فإن ا  

صراع عربي یهودي على ارض فلسطین، انعكس صداها على الأعمال الإبداعیة الكتاب أو 

                                                           
 .176-175، ص 1994عالم المعرفة ، الكويت ،مجلة الاتجاه القومي في الرواية ،دط، : مصطفى عبد الغني -1
 .63-61البنية و الدلالة في روايات إبراهيم نصر االله ، ص : مرشد أحمد -2
 ؤسسة العربية للدراسات و النشر ،الم ،1الملهاة لإبراهيم نصر االله ،ط قراءة في الملحمة الروائية، الكون الروائي: ، سوسن البياتي محمد صابر عبيد -3

 .121، ص 2006بيروت ، 
 .132، ص 1970أدب المقاومة ، دط، دار المعارف ، مصر ،: ري غالي شك-4
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الروائیین من فلسطین، فقد اختلف الكتاب في نظرتهم لشخصیة الیهودي نظرا لظروف 

  1.ومعطیات الصراع 

  :لسطین من خلال الروایةعلاقة الیهودي بعرب ف-أ

، وما أحدثته من انقلاب، حیث "أوسلو"تأثرت الروایة الفلسطینیة تأثر كبیرا باتفاقیة  

أخرج الشعب من دیاره وهجر من أرضه ظلما وعدوانا بعد أن ارتكبت العصابات الصهیونیة 

في مرحلة  دخل المبدعون الفلسطینیون" أوسلو"أبشع المجازر والمذابح ویعد توقیع اتفاقیات 

  2.أقرب إلى حالة انعدام الوزن وعدم تقبل الطرف الآخر

إن صراع الیهود بالعرب هو صراع على الأرض الوجود والبقاء، وحین یعبر الروائي   

في روایاته على درجة الانتماء إلى هذه الأرض وأحقیة امتلاكه لهذه الأرض ورفض الوجود 

واقع معا وظلت الروایة تعامل الیهود كطرف في الیهودي الذي یهدف إلى تزییف التاریخ وال

  3.صراع عدائي

غسان (وعمد إلى تصویر حال وطنه، وأبناء الوطن في مهاجرهم أو منافیهم، فهذا   

ویمكن ) العدوى(وولید أبو بكر ) اللوتس الأحمر المیت(رائد الروایة السیاسیة یكتب ) كتفاني

تطورة للفلسطیني المهاجر الذي هجر عنوتا بدایة رؤیة م) رجال في الشمس(اعتبار روایة 

من أرضه وسلب الیهودي هذه الأرض ونسبه إلیها وهنا مصدر وأصل الصراع یكمن حول 

  4.الأرض وأحقیة الانتماء إلیها 

وشخصیة سهیل أحد أبناء قریة دیر البحر ) ستة أیام(وفي روایة حلیم بركات بعنوان   

أسبوع، وإلا تلاشت نهائیا مع ریاح الموت والدمار التي أنذرها الیهود بالاستسلام خلال 

                                                           
 .137الرواية السياسية دراسة نقدية في الرواية السياسية العربية ،دط، الناشر ، مكتبة مدبولي ، القاهرة ، ص : أحمد محمد عطية -1
 .31المرجع نفسه، ص -2
 .200، ص 1989عرفة ،الكويت ،الريف الرواية العربية ، دط،عالم الم: محمد حسن عبد االله -3
  .201، ص المرجع نفسه-4
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الضباب المتكاتف یتصاعد ویحیط بدیر "أوتمسح من على وجه الأرض في أحداث الروایة 

  1.إنها أمة كبیرة ستهلك... البحر 

روایة فلسطین إنها حكایة موت و حكایة وجود وهویة وصراع لا ینتهي، وهنا یموت   

بكاء العزیزة ( یموت الأمل والحلم الفلسطیني واشتركت روایة الأطفال، النساء والرجال ولا

  2.لعلي عودة في تصویر التوتر المستمر بین الطرفین ومهاجمة العرب للمستعمرات) العین

فإنها تعبر عن الواقع الجدید بكلمات صارخة صریحة  )سحر خلیفة(أما الروائیة   

ي عقب اتفاقیة أوسلو وعندما حلت علیه تشبه السكاكین وتصور ما ألت إلیه حیاة الفلسطین

قالوا أوسلو قلنا أمین، فلماذا إذن مازالوا هناك "، )المیراث(النكبة حیث تساءلت في روایتها 

فوق الهضبة في أعلى التل وحول السهل یزحفون على الوادي وقرى الجیران، القدس ابتلعوها 

  .3..."وانتهى الأمر

  :ینیةصورة العربي في الروایة الفلسط- ب

على -بوجه خاص–لقد كان مؤكدا أن بعض الحكومات العربیة عملت بعد النكسة   

منع الشعب الفلسطیني من خوض النضال لتحرره، بعد أن عملت فیما یشبه الاتفاق 

الضمني، على تجنب الحرب المباشرة مع إسرائیل، والحكومات العربیة اتهمت من جانب 

  4.فلسطینالفلسطیني بالتخلي عن القضیة وارض 

، ففي هذا النص نحن أمام عدد كبیر ) صراخ في لیل طویل(هذا ما نجده في روایة 

من العوامل التي یرصدها و التي تمثل بواعث ما حدث من تأخر الوعي العربي في فلسطین 

                                                           
 .132، ص 1970أدب المقاومة ،دط، دار المعارف ، مصر ،: غالي شكري -1
 .24، ص 2001، 1 ، طنيين،اتحاد الكتاب الفلسطي1،ط) العين(رينة قرواية بكاء : علي عودة -2
 .240، ص 1997، دار الآداب ، بيروت ، 1،ط) رواية(الميراث: سحر خليفة -3
 .182،ص 1994الاتجاه القومي في الرواية ،دط، عالم المعرفة ، الكويت ،: مصطفى عبد الغني -4
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، في ذروة حدوثها فراح یعبر روائیا عن وجود هذا الواقع القدیم 1948عن مواكبة النكبة 

  1.أطراد الزمن دون وعي للتطور لتطور الفكري والحضاري لبواعث النكبة الذي یحمل من 

الشيء (و) ما تبقى لكم(في روایته  )فانيغسان ك(ونجد هذا الموقف حاول تعمیقه 

  .1966عام ) الآخر

یعیش في غزة بعد استشهاد والده ومع حامد وشقیقته )حامد(وفي الروایة الأولى، نجد 

كان حامد عربیا فلسطینیا، فإن زكریا یكون عربیا خائنا لقضیته منذ مریم التي یخدعها، وإذا 

  2.أن وشى سالم قائد المقاومة العربیة

  :صورة الأجنبي في الروایة الفلسطینیة-جـ

تتجسد علاقة الغرب بفلسطین من خلال ثنائیة الحاكم أو رؤساء الغرب الذین تواطئوا   

تلال فلسطین ومساعدتها بالمال والقوانین السیاسیة مع إسرائیل وقاموا بحمایتها ودفعها إلى اح

  3.المفبركة ضد فلسطین

 بنیة الشخصیات والمتن الروائي: المبحث الثاني

  :العنوان وإشكالیة العلاقة بالمتن -1

العنوان یعد أول العتبات وسیدها بحكم موقعه المتقدم على واجهة الغلاف، وهو أول   

وتكمن أهمیة دراسته كونه من المؤشرات التي تساعدنا ما یطرق المسامع ویلفت الأنظار 

  4".كثریا بحكم موقعه معلقا على سقف النص" جاك دریداعلى الولوج لعالم النص، اعتبره 

                                                           
 .178الاتجاه القومي في الرواية ، ص : مصطفى عبد الغني -1
 .183، ص المرجع نفسه-2
 .184- 183، ص نفسه رجعالم-3
 .142للنشر و التوزيع ، الدار البيضاء ،المغرب ،ص، دار الثقافة 1السياق و النص الشعري ،ط: وشان أعلي -4
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وأول ما تقع علیه عین المتلقي ، ویعتبر عتبة بدایة ومظهرا من مظاهر العتبات ذو   

  1.طبیعة مرجعیة ویحیل إلى النص كما أنه یحیل إلیه 

  :ولكي یكتب العنوان لابد من توفر عدة شروط  

ارتباط العنوان بمضمون الروایة، أو أحد مكوناتها كالشخصیة أو الموقف أو الأداء أو -أ

  .الغرض أو النمط

  .جاذبیة العنوان وعدم التقلید ومراعاة أذواق أكبر عدد من القراء-ب

  

  2.التأثیرصیاغة العنوان في أقل عدد من الكلمات لسهولة -جـ

  وهنا لابد من طرح سؤال مهم هل توافرت هذه الشروط في عنوان الروایة أم لا ؟*

  .وقبل الخوض في هذه الأمور لابد من الإشارة إلى شكل العنوان و المقصود به   

العنونة التراثیة والعنوان الكلاسیكیة التي تشمل العنونة : وللعنوان أشكال كثیرة منها  

  :نسیة والواقعیة ثم هناك أخیرا العنونة الحداثیة التي تضم ستة أنواع هيالتاریخیة والروما

  3.المجازیة والرمزیة والشاعریة والعجائبیة والأسطوریة والتاریخیة التراثیة  

هذا العنوان الذي یحمل ) طیور الحذر(وهنا یتجلى عنوان الروایة تحت عنوان   

ا خصوصا البطل الطفل الصغیر، دلالات عمیقة على مضمون الروایة وعلى شخصیاته

  1.الذي یعد محور التجربة ومحور الصراع في الروایة

                                                           
، الدار العربية للعلوم و ناشرون ، 1عتبات جيرار جينيت من النص إلى المناص ، ترجمة عبد الحق بلعايد ، تقديم سعيد يقطين ،ط: جيرار جينيت -1

 .74،ص2008الجزائر ،
، ص 2008ليل الروايات ،دط، المركز القومي للبحوث التربوية و التقنية ، القاهرة ،، لتح) أدبية ، تربوية (استقراء معايير : فليبس أوسكاروس -2

556. 
 .553، ص  السياق والنص الشعري: علي أوشان-3
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والعصافیر والطیور التي یعاملها البطل كما لو انها كائنات إنسانیة، ویفضلها على   

وتكاد هذه الروایة تعتبر مرجعا في عالم العصافیر، وأنواعها وأشكالها ... كثیر من البشر

  .غریدها وعلاقاتهاوطرق صیدها أصوات  ت

  .وتمثل العصافیر بنیة أو الطیور تمثل بنیة دالة أو بنیة مركزیة في تطور الأحداث  

والطیور لها علاقة فریدة من نوعها بالبطل الطفل الصغیر، هذه الشخصیة الروائیة   

  .التي قدمها إبراهیم نصر االله ، تعد شخصیة فریدة وغریبة من نوعها في الروایة العربیة

بذلك یتجاوز الكاتب نمط الشخصیات التقلیدیة، حین أقر الطفل بأنه إنسان عاقل و   

یفهم الأحداث وأحیانا یتجاوز قدرات البطل التقلیدي، وهنا یعترف البطل بأنه قدم نفسه عاشقا 

وهذه العلاقة هي جوهر ) غناء العصفور، حنون: (للبشر والطیر وحدد عامل ولادته المبكرة

  2.ایة الحكایة غي الرو 

بنیة دالة لها مدلولاتها على الروایة وتندرج معاني البنیة بین ) الطیور(ویعتبر لفظ   

إنها نظرة تفاؤلیة من الكاتب لها أبعادها وصداها، لكن الكاتب ...الحریة، والمستقبل والأمل 

أعطى قیمة دلالیة مضافة للفظ الطیور، وهذه القیمة المضافة تكمن في لفظ الحذر الذي 

ني أخذ الحیطة من خطر محدق أو مفاجئ ومباغت وهنا تكمن علاقة الطفل بالطیور یع

  3.الذي دائما یعلمها الحذر من الفخاخ المطبقة علیها

ویمكن رصد ذلك في النص الروائي من خلال المقولات الروائیة التالیة التي تتواجد   

  :وتتواتر سردیا في النص

                                                                                                                                                                                     
 .2-1، ص 2009، الدار العربية للعلوم ناشرون ، بيروت ، 4،ط) الملهاة الفلسطينية (إبراهيم نصر االله ، طيور الحذر -1
 .47الدلالة في روايات إبراهيم نصر االله ، ص  البنية و: مرشد أحمد -2
 .49-48ص  ،البنية و الدلالة في روايات إبراهيم نصر االله : رشد أحمد م-3
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راه للمرة الأولى، ملونا و جمیلا كان، على قمة وقف محدقا في الطائر كما لو أنه ی"  

  1".الشجرة یغني، والصغیر تحت التوتة كاتما أنفاسه، غارقا في بحر سحر الكائن السماوي

  "في السماء رفوف عصافیر الدوري، تعبر الفضاء الساحة الترابیة بخط مستقیم"  

یستطیع أن یقول لك والعصفور أیضا، هو یغني ونحن نتكلم هو لا ): الصغیر(قال   

  2"أنه لا یحب أن تكسر جناحه، لكنه بدل أن یقول لك ذلك ینزف

هنا تتجلى علاقة الطفل بالعصافیر إنها علاقة إنسانیة وعلاقة قد تكون ذات أبعاد   

ملحمیة تعكس شقاء الإنسان العربي خاصة عرب فلسطین في محاولتهم التحرر لكن كثرة 

عهم من الاستقلال والحریة وقد تكون هذه الفخاخ رمز للأعداء الفخاخ تطبق علیهم دائما، تمن

  3.والخونة العرب وبعض الحكام الذین باعوا القضیة الفلسطینیة ) الصهاینة(

إن هذا العنوان لدیه رموز وأبعاد دلالیة عمیقة وهنا یتشكل حضور العنوان وعمق   

  .تأصله وعلاقته بالموضوع أو المتن

الطیور مولدا دلالیا عمیقا ، فالناس في المغاور و البیوت  ویتخذ الكاتب من محنة  

المخیم و على طرقات التشرد و في شوارع الرزق الشحیح ، هم تلك العصافیر التي لا تمتلك 

  4.في النهایة إلا مراودة الخطر لمواصلة حیاة هي على الدوام على حواف الفخاخ 

ریب إمكانیات تعبیریة و تجذر على أبعاد بهدف تج) طیور الحذر(وینفتح عنوان   

رؤیة الكاتب على خلفیات المكان و الزمان ، و عمل الكاتب على إدامة و سیرورة حضور 

                                                           
 .59، ص ) الملهاة الفلسطينية (إبراهيم نصر االله ، طيور الحذر -1
 .97المصدر نفسه ، ص -2
 .154، ص مرجع سابق ،مرشد أحمد-3
لمؤسسة العربية للدراسات ، ا1قراءة في الملحمة الروائية الملهاة الفلسطينية ، لإبراهيم نصر االله ،ط–الكون الروائي : اتي محمد صابر عبيد ، سوسن البي-4

 .44-43، ص 2006،و النشر، بيروت
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الطیور في الروایة على مدار سرد الروایة و بسبب الطیور تنفعل الأحداث و تتشابك 

  1.الشخصیات فیما بینها 

: لأرض لم تصل لعصافیري فرحا لأن القذیفة التي ألصقتني با:" وفي نص الروایة   

عصافیري و عصافیر أخرى لم اكف رأیتها ، ... فرحا لأن عصافیري كانت ترتفع و ترتفع 

من قبل ، و كانت رفوف سنونو أیضا ، فرحا لأنهم حین وصلوا لم یجدوا غیر قمیصي في 

  .2"المكان 

لنص وأفكار ومن خلال ما تم ذكره تتحقق الشروط الثلاثة، بارتباط العنوان بموضوع ا  

الكاتب وحتى الشخصیات، وكذا جاذبیة العنوان كونه مبتكرا و یلفت انتباه القارئ وسهولة 

  .التأثیر

  :المادة السردیة وبنیة الحدث-2

بشهادة ذاتیة تروى عل لسان الصغیر البطل أو ) طیور الحذر(یفتتح عالم روایة   

یروي المتن أسلوب السرد  الشخصیة المحوریة، وتختم بأخرى ذاتیة على لسانه، فیما

فإن الإطار السردي یبدأ بلحظتین بالغتا الأهمیة، أولاهما تبین عملیة ولادة .الموضوعي 

الصغیر وخروجه من عالمه الرحمي الصغیر إلى العالم الأرضي الكبیر ، و ثانیهما تصور 

  3.ة الموت تحقق حلمه بالطیران الذي یتزامن و لحظة الموت ، فمفاجأة الولادة تقابل بلذ

، و في الصفحة الثانیة في ) طیور الحذر(وبدایة الروایة من خلال العنوان الرئیسي   

  :الروایة یتبع عنوانها ، بنص شعري یتمثل في الآتي 

  .الذي لا نراه وحده الذي لا یموت -    

                                                           
 .141، ص المرجع نفسه-1
 .332طيور الحذر ، ص : إبراهيم نصر االله -2
 .227-226، ص 2008،دار الفارس للنشر و التوزيع ، الأردن ،2موسوعة السرد العربي ،دط،ج: عبد االله إبراهيم -3
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  .أجابت  ! ربما-    

  هل ترینني الآن؟-    

  .لا-    

  هذا یعني أنني لن أموت ؟-    

  .أستطیع أن ألمسك و لكنني -    

بعد هذا النص الشعري المفعم بدلالات الإیحائیة التي قد تكمن صداها في الروایة و   

على شخصیاتها وعلاقاتها فیما بینها و نستطیع أن نقول في القراءة الأولیة له ، أنه یربط 

  1.بدایة الروایة بنهایتها ، و یربط بدایة الأحداث بنهایة الأحداث و خاتمتها 

إذا كانت مادة السرد الروائي ، الطریقة التي یختارها الكاتب لیقدم بها الأحداث ، فإن و   

مجموعة من الوقائع الجزئیة مرتبطة و منظمة على نحو خاص ، :"الحدث أو الحادثة تعني 

وهو ما یمكن تسمیته بالإطار ، أو هي تلك السلسلة من الوقائع المسرودة سردا فنیا، و التي 

  2".خاص یضمها إطار

حیث تبدأ بحوار بین الأم والطفل البطل الذي ) طیور الحذر(والمتتبع للأحداث روایة   

لم یولد بعد و هذه الطریقة في سرد بدایة الأحداث هي طریقة حداثیة وحدیثة، مبتكرة، إذ لم 

تعهد الروایة العربیة الحدیثة طریقة مشابهة لبدایة سرد الأحداث، وهنا یفتتح الراوي سرد 

  .الأحداث من أعماق الشخصیات بطریقة شعریة

ویصور الراوي البطل أو الشخصیة المحوریة كأنه البطل الذي كان یعلم كل شيء   

  .عن حیاة أمه وحیاة فلسطین

                                                           
 .2، رواية، ص ) الملهاة الفلسطينية(طيور الحذر : ابراهيم نصر االله -1
 .104،ص2002/،دار الفكر العربي ، القاهرة ،8الأدب و فنونه ،ط: عز الدين إسماعيل -2
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  1.هذه الشخصیة التي لخصت في ذاكرتها تفاصیل أحداث كثیرة   

نني أتذكر كل إ: لن تصدقه أمه حین یقول لها:"حیث یقول الراوي على لسان البطل   

لا تنسي أنني كنت الحاضر وأنت الغائبة في تلك ...ما حدث، كما لو أنه یحدث الآن وغدا

  2..."اللحظات

وتدور أحداث الروایة حول الطفل الذي قرر الخروج إلى العالم قبل موعده بشهر حین   

ون وتحقیقه ذكر سبب خروجه إلى الدنیا بعلاقته الرمزیة مع الطیور والعصافیر، وعلاقته بحن

حلمه بالطیران وهذا المعنى رمزي ، یكمن في معاناة فلسطین بین التحرر ومعاناة تأزم الواقع 

وتشرد الشعب و انقسام أهل فلسطین وعدم الوحدة كل هذه المعاني لها دلالاتها وتأثیرها على 

  3.مضمون الروایة

  :الآتي صفحة نجد 328ومن بین أهم شخصیات الروایة التي دامت صفحاتها   

  .الطفل الصغیر) الشخصیة المحوریة(البطل-1

  .الأم عائشة -2

  )والجدة(الوالد علي، الأب الجد -3

  .حنون، أم خلیل، أب حنون-4

  .العمة أم ثریا-5

  .مریم وشخصیات ثانویة أخرى -6

                                                           
 .6-5اية،ص،رو ) الملهاة الفلسطينية(طيور الحذر: إبراهيم نصر االله -1
 .2، ص المرجع نفسه-2
 .65قراءة في الملحمة الروائية ، ص –الكون الروائي : محمد صابر عبيد ، سوسن البياتي -3
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وقد تم تقسیم الروایة بین شهادتین من الناحیة البنائیة أو من خلال بناء الأحداث   

ویكمن هذا التقسیم من خلال ستة وأربعین فصلا، مقطعا تبدأ رقمیا بشكل تراجعي فكل 

مقطع مرقم أو تحت رقم یحكي فصلا معینا من الأحداث، وتتواتر الشخصیات، ویتواتر 

  1.الذي یسبق شهادة موت البطل 1الزمن تصاعدیا حتى رقم 

أهمیة كبیرة لتفاصیل حیاة  یتناول إبراهیم الكاتب هنا مادة الحیاة الیومیة ویعطي  

الشخصیات، ویمكن اعتبار الروایة تعنى بأدب الهامش، وتعطي صورة واقعیة وواضحة 

  2.لحیاة اللاجئین في أماكن اللجوء

، حیث یسكن أفراد الشخصیة )الوحدات(وتدور أحداث الروایة في عمان في جبل   

راتها وهربا من جحیم الخیام، مغارات الذئاب والثعالب بیوتا لهم بعد أن طردوها من مغا

  3.وفصل الشتاء

إنها روایة مكثفة من ناحیة الأحداث ومادة الحیاة الیومیة، حیث یؤكد الكاتب بأنه   

كان معني بروح التاریخ وكتابته من داخل الروایة التي تتبع سنوات الشتات الفلسطیني منذ 

رى لما یدعي جیش وتصور بصورة مضمرة الكذبة الكب 1976حتى نهایة  1948عام 

  4.الإنقاذ

  :مفهوم الشخصیة-3

                                                           
 .24-23،صقراءة في الملحة الروائية ، وائيالكون الر : محمد صابر عبيد ، سوسن البياتي -1
 .24-23المصدر نفسه ، ص-2
 .174،دار الفارس، بيروت ، ص1روايات إبراهيم نصر االله ،طالبنية و الدلالة في : مرشد أحمد -3
، أرشيف ا�لات العربية ، ص 1998يوليو1، مجلة فصول ، العدد الأول ،"علاقتها بالفنون الأدبية و البصرية تجربتي الروائية و :" إبراهيم نصر االله-4

154-155. 
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تلعب الشخصیة دورا رئیسا في تجسید فكرة الكاتب الروائي، تساعد على تحریك   

أحداث العمل الروائي وربط تطور الأحداث من بدایتها حتى نهایتها، عن طریق رسم 

  1.الشخصیات وأبعادها وجزئیاتها وعلاقات التكوین الخارجي وتصرفاتها

  

ولأن الشخصیة الروائیة بحكم قدرتها على حمل الآخرین وعلى تعریة الطرف الآخر "  

  .2"وطرف من أنفسهم كان مجهولا، فإنها تكشف مظهرا من كینونته 

مفهوما جدیدا للشخصیة على أساس الوظائف وهكذا لم تعد  "Propeبروب"وقد حدد   

  3.بها ونوعیة هذه الأعمال تحدد بصفاتها وخصائصها الذاتیة بل بالأعمال التي تقوم

فإن التعامل مع الشخصیة كان متنوعا على حسب المفاهیم والمرجعیات وعلى العموم   

فالشخصیة كوحدة نصیة لا امتداد لها خارج بنیة النص الذي یحتویها إذ هي كائن من ورق 

  4.لا وجود لها إلا من خلال السارد

  :الشخصیات الروائیة-4

لخاصة التي تبرز طبیعتها وتصرفاتها، وتحدد أهدافها في لكل روایة شخصیاتها ا  

الحیاة وطریقة تفكیرها ومعالجتها للقضایا، وأهدافها وتترجم خبایا نفوسها ومكوناتها 

  5.والشخصیات تعد عالما روائیا ینبض بالحیاة

                                                           
، الموقع 20،ص 1980جوان-، ماي37، دار الفيصل الثقافية السعودية ، العددمجلة الفيصل"الشخصية في العمل الروائي :"دنصر الدين محم-1

 .أرشيف ا�لات العربية 
مجلة عالم المعرفة،  ،الوطني للثقافة و الفنون و الأدببحث في تقنيات السرد ،دط،ا�لس  الأدبفي نظرية :عبد المالك مرتاض-2

 .79،ص1990الكويت،
 .25،ص1991،المركز الثقافي العربي للطباعة و النشر ، بيروت،1،ط) من منظور النقد الأدبي(ردي بنية النص الس: حميد الحمداني-3
 .104-103، ص 2003،دار مجدولاي ، عمان ، الأردن ،1سيميولوجية الشخصيات السردية ،ط: سعيد بنكراد-4
 .105، ص سعيد بنكراد، سيميولوجية الشخصيات السردية-5
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والشخصیات في هذه الروایة، هي شخصیات من واقع مفروض ومحتم علیها واقع   

لال الصهیوني على الشعب الفلسطیني وعلى الرغم من تعداد الشخصیات قاس فرضه الاحت

شخصیة إلا أن الروائي أسهم في امتداد واستمراریة شخصیات وإدامة ) 45(الذي بلغ 

  1.حضورها في العمل السردي 

وقد عمد الكاتب إلى عرض الشخصیات من خلال إیرادها بأسمائها المنفردة   

  :ن هذه الشخصیات نذكر منهاوالمعزولة من كل القرائن وم

عائشة، علي، حنون، مریم، یوسف، إسماعیل ، سعود، ثریا، سمیر،سلمان،فؤاد، : أولا  

  .سمیرة ، سهى، خلیل، سمیة 

  :الشكل الثاني من الشخصیات : ثانیا   

یجعله یشكل مساحة نصیة، تضیق أو تتسع، : إضافة مركب جدید لاسم الشخصیات  

أبو علي أم ثریا، أبو : ف إلیها والمركبات الإضافیة هي الكنیةوفق نوع المركب الذي أضی

  .خلیل، أم خلیل 

وشخصیات أخرى سمیت على أساس المهنة الراعي البدوي، المدرب القائد المعسكر،   

المدرس الفلسطیني حسام أبو علي، الطبیب، ضابط الشرطة والشخصیات التي بینها الكاتب 

  2.د الشراني، عبد الرحمان السمین، سمیة الرضیعةعلى أساس صفتها مثل شخصیات سعو 

شخصیات ذكرت على أساس اللقب المجتمعي مع عدم ذكر أسماء بعض   

رغبة من الكاتب أن یجعل الشخصیات .الشخصیات، الجد، الجدة، العمة، ابنة الخالة، الخالة

  3.جتماعیةمناسبة لمكان الحدث الروائي وعمر الشخصیة، وسماتها، ومهنتها ومكانتها الا

                                                           
 .42الدلالة في روايات إبراهيم نصر االله ، ص البنية و : مرشد أحمد -1
 .37البنية و الدلالة في روايات إبراهيم نصر االله ، دار الفارس ، بيروت ، ص : مرشد أحمد -2
 .38-37المرجع نفسه ، ص -3



 "أنموذجا"المكونات السردیة في روایة طیور الحذر                      :الفصل الأول

 

      26 
 

وهناك شخصیات لا یذكرها إلا بعد مرور صفحات كثیرة من الروایة لنجد أهم   

  :الشخصیات في الروایة من بینها 

  .الطفل الصغیر -1  

  .عائشة -2  

  .علي -3  

  .أم خلیل -4  

  .أب خلیل -5  

  .حنون -6  

  .الجد و الجدة ،العمة، ثریا ، خلیل، الخالة ، ابنة الخالة ، مریم -7  

سلمان، القائد العسكري، الراعي البدوي ،سعود، یوسف، و غیرها من الشخصیات -8  

  1.الثانویة في الروایة 

وحین رغب في تبسیط البنیة الروائیة، قلل عدد الشخصیات، ومد المساحة التي   

تشغلها الحكایة فوق الفضاء الروائي أو الورقي الأبیض، فلما أراد أن یصور نزوح 

قلل عدد شخصیاتها ) طیور الحذر(في روایته)1948(دیارهم عقب الهزیمة الفلسطینیین عن 

صفحة  328شخصیة، فجاء عددها قلیلا بالقیاس إلى المساحة التي شغلتها الحكایة ) 45(

مشهدا وقد ارتبطت شخصیاتها، وأكثرها من ) 450(من الحجم المتوسط ، وعدد المشاهد 

                                                           
 .63،ص 2012،الدار العربية للعلوم ، بيروت ،5ط)الملهاة الفلسطينية(طيور الحذر : ابراهيم نصر االله -1
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ة الأولي في فضاء روائي محدد، هو مخیم الأطفال بعلاقات محددة تصور عالم البراء

  1.عمان

 

  :أنواع الشخصیة-أ

لقد جرت دراسات متنوعة حول ماهیة وأنواع الشخصیة في العمل الروائي، حیث تعد   

إحدى المكونات الحكائیة التي تشكل بنیة النص الروائي لكونها تمثل العنصر الفعال الذي "

  2".الحكایةینجز الأفعال أو یتقبلها من خلال مسار 

خاصیة : "ومن بین الدراسات فیما یخص تصنیف أنواع الشخصیات ولعل أهمها  

الثبات أو التغیر التي تتمیز بها الشخصیة والتي تنتج توزیع الشخصیات إلى 

 Dynamiqueو التي تظل ثابتة ولا تتغیر طوال السرد ، ودینامیة  Statiquesسكونیة

  3".أ علیها داخل البنیة الحكائیة الواحدة تمتاز بالتحولات المفاجئة التي تطر 

تستطیع الشخصیات تبعا " ویوجد تقسیم آخر للشخصیة وهو التقسیم المعروف حیث   

وإما ) الأبطال والشخصیات المعارضة (للدور الذي تقوم به في القصة، أن تكون إما رئیسیة 

حاسما على الدوام  ثانویة فتشمل على وظیفة عرضیة، ومن المعلوم أن هذا التمییز لیس

  .4"وخاصة لأنه یقبل عددا من المواقف الوسیطة 

فقد قد تم تقسیم الشخصیات إلى ثلاث أنواع  )PH-Hamon(فیلیب هامون أما   

  :و هي التي سنقدمها في الروایة : منها

                                                           
 .42البنية و الدلالة في روايات إبراهيم نصر االله ، ص : د احمد مرش-1
 .34، صالمرجع نفسه-2
 .215،ص 2009،المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء ، 2بنية الشكل الروائي ،ط: حسن بحراوي -3
منذر عياشي ، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء، المغرب : القاموس الموسوعي الجديد للعلوم اللسان، ترجمة .Lأوزوالديكرو و جام ماري سشايفر، -4

 .674،ص 2007، 2،ط
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  . personnages référentielالشخصیات المرجعیة -أ  

  ).الواصلة(الشخصیات الإشاریة -ب  

  1.استذكاریة شخصیات-جـ  

یحیل النوع الأول من الشخصیات على عوالم مألوفة محددة ضمن نصوص الثقافة   

ومنتجات التاریخ والاجتماعیة والمیثولوجیة والمجازیة، تحیل على معنى ثابت تفرضه ثقافة، 

وتعمل هذه الشخصیات عندما تندرج في الملفوظ الروائي على التثبیت المرجعي 

)Fasciation Référentielle (ةوذلك بإحالتها على النص الكبیر الذي تمثله الإیدیولوجی 

  2.والثقافة

  :من خلال) طیور الحذر(ویمكن تحدید الشخصیات في روایة   

  .الشخصیات الدینیة-1

  .الشخصیات المرجعیة السیاسیة-2

  .شخصیات مرجعیة اجتماعیة، الشخصیات التاریخیة، الشخصیات الأسطوریة والمجازیة -3

  :الشخصیات الدینیة: أولا

الذي لم یذكر الكاتب اسما له فقد ) الشیخ(من بین الشخصیات الدینیة شخصیة   

اكتفى بذكر الصفة الاجتماعیة الدالة على الوقار والهیبة وكبر السن، لكن الكاتب لم یذكر 

لنا أي سمة أو مواصفات دالة على صفاته الظاهریة، ومن الواضح أنه شخصیة مؤمنة 

                                                           
 .80،ص1990فيليب هامون ، سيميولوجية الشخصيات الروائية ، ترجمة سعيد بنكراد، تق، عبد الفتاح كليليطو ، دار الكلام ، الرباط ،-1
 .83-81، ص نفسه جعالمر -2
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متشبثا بزهرة :"...وهذا من خلال الملفوظ الروائي 1.باحترام أهل مخیم الوحداتویحظى 

  2".إیمانه، فوجد الوجوه كلها محدقة به 

شخصیة إیمانیة تدافع عن حیاة الآخرة وما یظهر من خلال وصف الكاتب له أنه   

الدینیة لم الشخصیات . 3..."جلس متمالكا نفسه وأخیرا..."كبیر في السن وذو جسم ضعیف

  .تعرف حضورا قویا في الروایة نظرا لطبیعة تركیبة الشخصیات الأخرى

  : الشخصیات المرجعیة والاجتماعیة: ثانیا

حنون، أم خلیل، عائشة، علي ، : الشخصیات في الروایةیمكن التمثیل لهذا النوع من 

كونها المعلم، هذه الشخصیات خاصة شخصیة أم خلیل، حنون، علي، عائشة تشترك في 

من الطبقة الفقیرة من المجتمع فأم خلیل فقدت زوجها إثر قذیفة صهیونیة فهي مثال للمرأة 

العربیة التي تتمسك بعائلتها، دفعتهم الظروف إلى اللجوء إلى عمان وبهذه الشخصیات تتم 

  4.سرد المادة الحكائیة في الروایة عن طریق تكثیف الأحداث التي تقع في السرد 

  :ات المرجعیة السیاسیةشخصی: ثالثا

المدیر لدى الأمن الذي تم تغییر اسمه إلى ) سلمان(تدرج في هذا الجانب شخصیة   

للدلالة على النفوذ والسلطة وهو علامة على الخیانة وكانت تربطه علاقة مع ) أحمد بیك(

، كلها شخصیات )شخصیة الشرطي(هذه الشخصیة لدیها دلالات كثیرة على الروایة) مریم(

 5.ثل النظامتم

  :النوع الثاني من الشخصیات الإشاریة -

                                                           
 .143قراءة في الملحمة الروائية ، ص –الكون الروائي : محمد صابر عبيد ، سوسن البياتي -1
 .40، ص ) الملهاة الفلسطينية(طيور الحذر : إبراهيم نصر االله -2
 .40المرجع نفسه ، ص -3
 .163الكون الروائي قراءة في الملحمة الروائية ، ص : محمد صابر عبيد ، سوسن البياتي -4
 .71إبراهيم نصر االله ، ص  البنية و الدلالة في روايات: مرشد أحمد -5
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فئة الشخصیات الإشاریة فهو یحدد الآثار  )Ph.Hamon(هامون اشتق فیلیب   

  1"المنفلتة من المؤلف والمقاصد التي تدل على وجود ذات المؤلف 

ویتمثل هذا النوع أو ما ینوب عنهما، وهي شخصیات ناطقة باسمه، شخصیات   

یكون من الصعب أحیانا الإمساك بهذه الشخصیات، فالكاتب قد "وما شابههم عابرة، رواة 

وذلك شخصیة أقل تمیزا أو متمیزا وبشكل كبیر ) أنا(أو ) هو(یكون حاضرا وراء الضمیر 

الذي یقول أفكار من )الطفل الصغیر(،وهذا النوع یتجسد أحیانا من خلال شخصیة 2"وملفت

) حنون(تعكس أراء الكاتب وأفكاره و یتجسد في شخصیة  خلال السارد العلیم أو المضمر قد

  3).الراعي البدوي(و

نفتقد ذكر اسمه صراحة للأسباب تعود ) الطفل الصغیر(وإذا بحثنا عن شخصیة   

دلالاتها إلى الروایة ذلك ما یظهر من أفكار الكاتب وآرائه عن طریق السارد من الملفوظ 

وقلت سأظل أفكر بأجنحتي "، ..."أخذه، إنما تحملهأركضوا العصافیر ست: "الروائي التالي

  .4"دائما كي لا أنساها 

إنها عبارات تظهر أهداف الكاتب في الحریة وتتحرر فلسطین أما شخصیة حنون   

نجدها تعبر عن فكرة الوحدة والقومیة العربیة من خلال صورة جمال عبد الناصر في قولها 

  5".ألصقا ظهریهما بالحائط بشمس حزیران...حملت صورة عبد الناصر وقالت هذا أبي"

وهذه دلالة على فكرة القومیة التي أصبحت مجرد صورة وذكرى، خالیة من كل   

مضمون عاریة من كل مقومات القومیة شعارات، جوفاء تردد في الأفواه كسراب خادع 

  .یحسبه الضمآن ماءا حتى إذا جاءه لم یجد شیئا
                                                           

 .  09سيميولوجية الشخصيات الروائية ، ص : فيليب هامون -1
 .24المرجع نفسه ، ص -2
 .48الكون الروائي قراءة في الملحمة الروائية الملهاة الفلسطينية لإبراهيم نصر االله ، ص: محمد صابر عبيد،سوسن البياتي -3
 .321طيور الحذر ، ص : إبراهيم نصر االله -4
 .142، ص المرجع نفسه-5
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  )العائدیة(كاریة الشخصیات الاستذ:النوع الثالث 

یتجسد دورها في ربط أجزاء العمل السردي، وتقوم هذه الشخصیات ینسج داخل   

الملفوظ الأدبي، شبكة من الاستدعاءات والتذكیر بأجواء ملفوظیة ومقاطع سردیة ونظهر 

  1.بإحالتها على معلومات ذكرت وأفعال وقعت سابقا

  .التمني، الذكرى الاسترجاعالكشف عن السرد، : وتظهر هذه الشخصیات من خلال  

نجد من النوع شخصیات العمة، مریم، عائشة، فمریم كانت تتمنى أن تلتقي  :بنیة التمني -أ

سلیمان والعمة التي كانت تتمنى على أن یتنجب أولاد آخرین، عائشة التي استرجعت أحداث 

  2.وكانت تتمنى الرجوع إلى فلسطین 1948النكبة 

خلیل، ثریا، مریم، فأم خلیل كانت تعیش ذكرى حیاتها على  نجد شخصیات أم: الذكرى- ب

  .ذكرى زوجها أما مریم كانت دائما تتذكر سلیمان 

الروائي بعد أن یمنح الشخصیة الروائیة اسما یجعلها كینونة متمیزة ، :صیغ تقدیم الشخصیة 

  3.ولا یقدمها على الفضاء الروائي دفعة واحدة بل یجعلها تتواتر بالتدرج 

في ) وائیلیه(و) بورنوف(وفي دراسة صیغ تقدیم الشخصیة سأعتمد على تصنیف   

  :، وقد وجد أن الشخصیة یمكن أن تقدم بأربع صیغ هي )عالم الروایة(كتابهما المشترك 

  .بواسطة نفسها -أ

  .بواسطة شخصیة أخرى -ب

                                                           
 .9سيميولوجية الشخصيات الروائية ، ص : فيليب هامون -1
 .185رواية طيور الحذر الملهاة الفلسطينية ، ص : إبراهيم نصر االله -2
 .44البنية و الدلالة في روايات إبراهيم نصر االله ، ص : أحمد راشد -3
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  .بواسطة راوي یكون موضعه خارج القصة-ج

  1.الأخرى والراوي  بواسطة الشخصیات نفسها والشخصیات-د

وسبب الاعتماد على هذا التصنیف عائد إلى أنه  یمكن الباحث من تلمس نظام   

الاشتغال الروائي ومستوى تحدید علاقة الشخصیة بباقي بني النص، على المستویین 

  :، ولكون هذه الصیغ تحتل حیزا نصیا واسعا من هذه الإجراءات)البنائي والدلالي(

  .الإعترافات والرسائل :التقدیم الذاتي -1

  .السارد المتماثل حكائیا، الشخصیة المصاحبة للشخصیة المقدمة : التقدیم الغیري-2

  .التقدیم الخارجي وصف الشخصیة البراني والجوابي-3

  .التقدیم الجمعي-4

  :الشخصیة تقدم ذاتها عن طریق: التقدیم الذاتي –أولا

الشخصیة تغدوا داخل محذرا للمعلومات هذا الملفوظ الحكائي یجعل :الاعتراف-أ  

الذي أسند إلیه حكي ) الصغیر(والأفكار التي تخصها وهو یتواتر في النص شخصیة 

  2.مشهد

أتیت "اعترف بأسباب ولادته قبل موعدها الطبیعي ) طیور الحذر(في روایة ) الشهادة(  

ر حقیقي كان سمعت ذلك الغناء الذي لن أنساه، عصفو ...إلى الدنیا قبل موعدي بشهر

  .3..."یغني

                                                           
 .46-44، ص المرجع نفسه -  1
 .46-44البنية و الدلالة في روايات إبراهيم نصر االله ، ص : أحمد راشد -  2
 .7، ص ) الملهاة الفلسطينية(رواية طيور الحذر : إبراهيم نصر االله -3
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إن هذه الشخصیة الروائیة الفریدة من نوعها في الروایة العربیة تجلت بهذا الاعتراف   

  .وباعترافها قدمت نفسها إنسانا عاشقا للبشر والطیر 

شكل من أشكال التخاطب وهذا الملفوظ على قلته وظفه إبراهیم نصر االله في  :الرسائل - ب

  1.مریم عندم كانت تتلقى رسائل من سلیمان من خلال روایته و یتجلى في شخصیة

تفقدت رسائله التي كانت هناك في عبها، الرسائل، الموقوتة، "الملفوظ الروائي   

  .2"الأخطر من القنابل لو أنها اكتشفت

دور التقدیم الغیري للشخصیة ) المتماثل حكائیا(من خلال السارد :التقدیم الغیري –ثانیا

ا من خلال استدراج هذا السارد المتماثل و منحه حیزا واسعا لتقدیم الروائیة یكمن هذ

  3.الشخصیة

ولولت أم ثریا، التي لم یكن اسمها أم ثریا تلك : "قدم السارد شخصیة العمة بقوله  

الأیام، لأن واحدا من أبنائها كان قد تجاوز ریاح الموت التي تهب على أولادها في أول 

  .4"عمرهم

التقدیم یمكن أن یسند إلى شخصیة أخرى : المصاحبة للشخصیة المقدمةالشخصیة   

الشخصیة ) فالطفل(بحكم الوظیفة المسندة إلیها تألیفیا، ضمن منظومة الأفعال الحكائیة، 

الإرهاق المتواصل الذي كانت تتعرض له أمي باستمرار في :"المحوریة قدم والدته في قوله

  5".بحركاتهابناء سنسلة حول البیت، كنت فرحا 

                                                           
 .49البنية و الدلالة في روايات إبراهيم نصر االله ، ص : مرشد أحمد -1
 .83ص ، ) الملهاة الفلسطينية(طيور الحذر : إبراهيم نصر االله -2
 .59الدلالة في روايات إبراهيم نصر االله ، ص البنية و : مرشد أحمد -3
 .87، ص طيور الحذر: إبراهيم نصر االله -4
 .7، ص البنية والدلالة في روايات ابراهيم نصر االله: مرشد أحمد-5
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یتم تقدیم الشخصیة من خلال منظومة الحكي والسارد الخارجي :التقدیم الخارجي -ثالثا

الذي یكون وسیطا بین المؤلف والحكایة والسارد بوصفه هو الذي ینقل العالم المسرود إلى 

  1.القارئ

  :ویكون هذا النوع من التقدیم من خلال ثنائیتین هما  

  .الوصف البراني-أ  

  .ف الجوانيالوص-ب  

صبیة طویلة ) "صبیة(وصف السارد الخارجي شخصیة ) طیور الحذر(في روایة   

وغمازتین، ... قمحیة، قامة مشدودة كرمح، وزنار على الخضر، یدفع تهدیها لالتهام السوق

  2".انبثقت أمامها كمعجزة 

بها السارد في هذا المقطع الروائي عمل على تحدید الملامح الخارجیة التي تتمیز   

الشخصیة من خلال تقنیة الوصف الذي أنجز الوظیفة البنائیة كما أنجز وظیفة حدیثة تتنبأ 

عن تقدیم الحدث الروائي وتمهد له وتبیان الحالة المعیشیة والاجتماعیة لبعض الشخصیات 

  3).أم حنون، أم الصغیر(

خارجي العلیم یعمل على تحدید الملامح الداخلیة للشخصیة والسارد ال:الوصف الجواني- ب

  4.یتمكن من تلمسها بناءا على قررته على معرفة ما یدور في ذهن الشخصیة وأعماقها

                                                           
،ص 1996، رابطة الأدباء ، المغرب ،) السرد الأدبيطرائق تحليل (كتاب عن   الحسين السحبان ، نقلا :مقولات السرد الأدبي ،تر:تزيفتانتودروف-1

61. 
 .308، ص طيور الحذر: إبراهيم نصر االله -2
 .67الدلالة في روايات إبراهيم نصر االله ،صالبنية و : مرشد أحمد-3
 .68،ص المرجع نفسه-4
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شقراء كینات ) "مریم(وصف شخصیة ) طیور الحذر(السارد الخارجي في روایة   

الإنجلیز، لا یعجبها العجب، أیام العز التي عاشتها تحت أسنانها لم تزل، وتیهها بجدائلها 

  1".رأسهاالشقراء، یملأ 

معتمدا على تحدید لون بشرتها ) الإعجاب بالنفس(السارد حدد أهم الملامح الداخلیة   

وتم حكي هذا المقطع في إطار تحدید علاقتها مع الضابط ورفضها الزواج برجل ) الأشقر (

  2.فقیر وساهم المحكي في التمهید لعلاقة الشخصیة بالضابط 

  :تحلیل بناء الشخصیات-5

ة عن بناء الشخصیات لابد من تحدید بعض من ملامحها الخارجیة ولنكون صور   

  .والداخلیة، ویستخدم الكاتب تقنیة الوصف لرسم ملامح الشخصیات

ذلك "وقد یلجأ إلى الوصف كتقنیة لیبین الشخصیات التخییلیة ویقترب من واقعیتها،   

  3".أن الروایة تملك القدرة على جعل الشخصیات أكثر واقعیة 

رسم الصورة الخارجیة للشخصیة بكل مكوناتها الهندام، "الظاهري یقصد به  والوصف  

  .4"الهیئة العلامات الخصوصیة

مجموع الصفات السمات الجسمانیة التي تتصف بها الشخصیة، إذ  :البناء المورفولوجي -أ

  5.تعامل الشخصیات على أساس لها وجود فیزیقي فتوصف ملامحها

  :تقدیم وصف خارجي لأهم الشخصیاتومن خلال ما ذكر سیتم 

                                                           
 .35،صطيور الحذر: إبراهيم نصر االله-1
 .71نصر االله ، ص الدلالة في روايات إبراهيم البنية و : مرشد احمد-2
 .300،ص 2009،المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء،2بنية الشكل الروائي ،ط: حسن بحرواي-3
 .105،ص 1999،دار الآفاق ، الجزائر، 1تحليل الخطاب الأدبي ، ط: إبراهيم صحراوي -4
 .86، ص 1980طبعة 240الكويت ، العدد  بحث في تقنيات السرد مجلة المعرفة ،: في نظرية الرواية : مرتاض عبد المالك -5
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أسمر وأبیض في الوقت نفسه، ولد رضیع، یحبو، ثم عمره ثلاث سنوات، :الطفل الصغیر -

  .لیس بطویل ولا القصیر لم یورد له صفات ظاهریة معینة

  .سنة، یمتهن الحدادة، معتمرا كوفیة و قمبازا ، جرابه الكاكي  17عمره : علي

  .وضعیفة، شعر طویل سمراء نحیلة : عائشة

  .امرأة محكمة قویة كوتد ، تلبس السواد دائما : العمة 

  .وجه أصفر ، بدنیة : ثریا 

  .شقراء شعر أشقر یجدیلیتین جمیلة : مریم 

  .طفلة صغیرة جمیلة : حنون 

سعود الشراني ، خلیل ، سلیمان ، سمیر ، الراعي البدوي ، و الجد و الجدة ، الطبیب 

  1.ي ، المدرب،قائد المسكر ، یوسف ، الخالة ، عیسىإسماعیل ، الشرط

شخصیات لم توصف في الروایة ومن الواضح أنه تحفظ عن وصف المظاهر   

موافقا )Bernard Volette(برنار فالیط الخارجیة فالكاتب یقدم وصفا شحیحا ،فنجد 

لا أرید أن أصف بطلاتي وصفا حسیا فذلك : حین تقول )Français Sagon(ساغات 

  2".الروائي یعتمد التعتیم لیترك حریة للقارئ"حول دون تشكلهن تلقائیا في مخیلة القارئ ی

  

  

  :البناء الداخلي - ب

                                                           
 .61طيور الحذر ،ص: إبراهيم نصر االله -1
 .95،ص1999النص الروائي ، تقنيات و مناهج ، ترجمة رشيد بنحدو ،دط،ا�لس الأعلى للثقافة ، الهيئة العامة للمطابع الأميرية ،: برنار فاليط -2
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بعد البناء الخارجي للشخصیات ینبغي التطرق إلى البناء الداخلي، لأن الحالة النفسیة   

  1.والاجتماعیة تلعب دورا في تكوین الشخصیة وتنعكس على أفعالها ومواقعها

ویحلم بالطیران مثلما یحلم بحریة فلسطین شخصیة یحب العصافیر  :الطفل الصغیر

  .فالعصافیر رمز لفلسطین

قولها إن زواجها "امرأة محافظة على بیتها وأسرتها تغیر على زوجها فقیرة ومعدمة :عائشة

  "یجب أن یكون الأهدأ والأحسن

حزینة تبغض عائشة تؤمن بالسحر  رمز للمرأة المقبوعة یموت أولادها عند ولادتهم :العمة

  .والشعوذة ، یغلب علیها الغضب والقلق 

  .تعیش على حلم اللقاء به ، مدللة تحب سلیمان و :مریم

رجل یعمل بجهد في الحدادة من أجل القوت والعیش بكرامة یتمنى أن ینجب ولدا اسمه :علي

  2.جمال رمز الشجاعة والإقدام 

  .ادئة وأخلاقها عالیة في متن الروایة اسمها ینطبق على صفاتها ه:حنون

  

  

  

  

  مستویات الروایة: المبحث الثالث

                                                           
 .106،ص 1999الآفاق ، الجزائر ،،دار 1تحليل الخطاب الأدبي ،ط: إبراهيم صحراوي -1
 .243، ص )رواية(طيور الحذر : إبراهيم نصر االله -2
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  مستویات الروایة : أولا

  )طیور الحذر(مستوى التجریب في روایة -1

أن التقنیات التقلیدیة لم تعد صالحة  MeichalPoter)میشال بوتور(یؤكد   

لاستیعاب جمیع العلاقات الجدیدة ، لكل مفهوم جدید لمضمون الروایة و للعلاقات التي 

تقیمها ، و بذلك تناسب أشكالا جدیدة على مستوى التقنیة و اللغة و الأسلوب و البناء و 

  1.التألیف 

حیث استطاع " القراءة و التجربة " ز بمؤلفه البار  "سعید یقطین" یعتبر الناقد المغربي   

یتمثل في خلخلة ما یترسخ في " أن یمارس التجریب نقدا و ممارسة حتى یذكر أن التجریب 

  .2"أدهاننا من قیم نصیة 

بمختلف تمظهراته وذلك باستخدام تقنیات ) طیور الحذر(یتجسد التجریب في روایة   

یمكن أن نقول أنها تنتمي في بناءها السردي  فنیة جدیدة تجاوزت تقنیات الروایة الواقعیة و

  3.ومحتواها الفكري إلى جنس الروایة الحدیثة 

ویمكن أن نتعامل مع التجریب في روایة طیور الحذر من خلال مفاهیم أساسیة من   

بینها توظیف الغرائبي و الخلفیات ، إلى جانب توظیف التقنیات لسردیة و مستوى التناص 

  4.والبناء 

  

                                                           
 .10-7، ص 1971،منشورات عويدات ، بيروت ،1بحوث في الرواية الجديدة ، ترجمة فريد أنطونيوس ،ط:بوتور ميشال-1
 10،ص1985، الدار البيضاء ، المغرب ،1، دار الثقافة ،ط)بدول التجريب في الخطاب الروائي الجديد المغر (القراءة و التجربة : سعيد يقطين -2
 .83-81، ص 2007، دمشق، مارس 23، ا�لد 2، مجلة جامعة دمشق ، العدد " الرواية و التجريب:"حسن عليان-3
 .نفسه، ص ن المرجع-4
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عالما حكائیا ینتمي إلى الاتجاه )طیور الحذر(إبراهیم نصر االله في روایته  ویقدم  

التجریبي في روایة الحداثة ویقوم هذا التجریب على المزج بین المستوى الواقعي والمستوى 

  .العجائبي، فعبر أحداث التداخل بینهما یتشكل نمط السرد

  :توظیف الغرائبي والعجائبي في الروایة -أ

امل بحذر لكي ینسجم مع الواقعي بین الواقع والحلم تحتشد الصور الغرائبیة أنجز الع  

  :على قلتها بین الشهادتین الأولى والأخیرة من بین هذه الغرائب أو العجائبي نذكر

  .وهو في بطن أمه وإدراكه ) الطفل البطل(وعي الجنین : أولا

  .یقدم الأطفال مخلوقات مكتملة الوعي والإدراك :ثانیا

  1.في الشهادة الثانیة نجد طیران البطل بوصفه صورة شعریة  :لثاثا

  :لواقعة الاستشهاد تناثرا بفعل القذیفة ویكمن ذلك من خلال الروایة   

فرحا لأن القذیفة ألصقتني بالأرض لم تصل لعصافیري فرحا لأن عصافیري كانت "  

  2"! في المكانفرحا، لأنهم حین وصلوا لم یجدوا غیر قمیصي ...ترتفع وترتفع 

ولادة عائشة ثمانیة أطفال من حمل واحد والأسلوب الكاریكاتوري لسرد واقعة ولادتها : رابعا

  .المتكررة 

  ".حملت أولادها وغادرت المستشفى على رؤوس أصابعها"  

  3".ناولها ولدا آخر، ولم تكن تتألم، كأنك تمدیدك إلى كومة برتقال"  

                                                           
 .2، ص 1997ريل ب، بيروت، أ06، ا�لد 109العدد ، ، مجلة الأدب"رة المشهد الروائيجوهطيور الحذر و (لملهاة الفلسطينية ا: "نازك الأعرجي-1
 .321، ص )الملهاة الفلسطينية(طيور الحذر ،إبراهيم نصر االله-2
 .139-138، ص المصدر نفسه-3
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ائبي في الروایة من خلق عناصر دلالیة تتشكل وهنا یتحقق عنصر الغرائبي والعج  

وفق جمالیات وأبعاد محددة تتسم بالحداثة في الرؤیة وإنتاج طرائق سردیة، ومن هنا یخلق 

العجائبي والغریب حقیقة الجمع بین المألوف واللامألوف ولنشوء كون نصي جدید لم یعتده 

 1.القارئ 

  :الخلفیات التاریخیة والواقعیة- ب

على المزج بین المستوى الواقعي والمستوى ) طیور الحذر(جریب في روایة یقوم الت  

العجائبي، فعبر أحداث التداخل بینهما وتولید أحدهما من الآخر في متوالیة تناوبیة یتشكل 

  2.السرد والبناء

 1948تنهض الروایة على خلفیة واقعیة هي تجربة الشتات الفلسطیني منذ عام 

  3.، وظهور العمل الفدائي ونشوء المخیمات ونتائج ذلك1967عام  مرورا بالنكبة الثانیة

ولكنه لا یعمد إلى تسجیل هذه الأحداث والمكونات ولا إعادة سردها بل یعید إنتاجها 

  4.وفق رؤیة سردیة جدیدة ، وفق تشكیل فني یفید من تقنیات الروایة الحداثیة

وتطور مراحل  1967یونیو  فلا شك أن بروز حركة المقاومة الفلسطینیة بعد نكسة

الصراع دفع الروایة إلى التعامل مع التاریخ و الواقع بطریقة سردیة مبتكرة وبخلاف ما نجده 

في روایات الحدیثة التي تعاملت مع القضیة والصراع من منطلق التسجیل والتأریخ 

  5.للأحداث

                                                           
 .15- 14، ص 2010،الدار للعلوم ناشرون ، الجزائر ،1العجائبي في الأدب من منظور شعرية السرد ،ط: حسين علام -1
،المؤسسة العربية للدراسات و 1قراءة في الملحمة الروائية الملهاة الفلسطينية لإبراهيم نصر االله ،ط–الكون الروائي : البياتي  محمد صابر عبيد ،سوسن-2

 .153، ص 2006النشر ، بيروت ،
 .180،دار الفارس ،بيروت،ص1البنية و الدلالة في روايات إبراهيم نصر االله ،ط: مرشد أحمد 3
 .المصدر نفسه ،ص ن-4
 . 2-1،ص ) 3/5/1997(، فلسطين 4، ا�لد 31مجلة الرأي الثقافي ،العدد" طيور الحذر إمتزاج الواقعي بالعجائبي:"مد عبيد االله مح5



 "أنموذجا"المكونات السردیة في روایة طیور الحذر                      :الفصل الأول

 

      41 
 

حضور التاریخ لا ویؤكد ذلك إبراهیم نصر االله بتعامله الخاص مع التاریخ ، و كیفیة 

بوصفه أحداثا خاصة و حقیقیة ، بل كان معنیا بروح التاریخ ، و كتابته من داخله ، للمرة 

  1.الأولى ربما ، بعد أن كانت الروایات الأخرى تكثفه في حالة محددة 

هنا ظهرت الروایة الممتدة ، التي تتبع سنوات الشتات و اللجوء الفلسطیني منذ عام 

  .1968ات عام و حتى نهای 1948

فالروایة تكتسي طابعا جمالیا و فنیا جدیدا بوساطة حمل المكونات الواقعیة إلى أجواء 

عجائبیة و غرائبیة تنقل الواقع إلى مستویات جدیدة من القراءة و التأویل و منذ البدایة نجد 

بعض  یسرد تجربته و یحكي) الشخصیة المحوریة(أنفسنا أمام حالة غرائبیة هي حالة الطفل 

  2.تفاصیل الأحداث قبل ولادته 

وتنتبه الروایة إلى الهامشي ما هو متصل بالحیاة الیومیة ، و یعرض القضایا الكبرى 

من زاویة الرؤیة المتصلة بالناس الهامشیین و العادیین الذین لم یكونوا أبطالا بالمعنى الثوري 

و احتلوا ) الشخصیات روائیة( فهم أناس جاعوا وتشردوا و عملوا أعمالا شاقة، ومات بعضهم

  3.بیوت الثعالب 

ولا یكتفي الكاتب بنقل المشاهد والأحداث مجردة والتي كانت فیها میزة تقنیة الأقنعة 

بل یقوم بتغریب الفكرة والمعني بحیث یجعل المعني مناسبا لأحداث الروایة ومضمونها فلا 

  4.في الروایة  یبقى المعني على حاله بل یلاءم طبیعة الأحداث والسرد

  

                                                           
 .155،ص 1998يونيو  1، 01مجلة فصول ، العدد " تجربتي الروائية و علاقتها بالفنون الأدبية و البصرية:"إبراهيم نصر االله -1
 .3،ص11/10/1996، فلسطين 3، مجلة الرأي الثقافي ، العدد " ، امتزاج الواقعي بالعجائبي) طيور الحذر:"(محمد عبيد االله -2
 .المرجع نفسه، ص ن-3
 .21، ص نفسهالمرجع -4
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أنني صمدت، وأنني ربحت المعركة في النهایة لن : لن تصدقني حیث أقول لها"

  1."تصدقني مع أنني بین یدیها وأحدثها

وقد وظف الكاتب تقنیة تجمیع المشهد الروائي وذلك من خلال تحریك جمیع 

ر الشخصیات وجعلها فاعلة في المشهد الروائي وإدامة حضورها بناءا على الحضو 

الموضوعي، والحضور الباطني، فهي شخصیات تعبر عن نفسها انطلاقا من أحداث الروایة 

  2.وبناءا الحدث الروائي

ویمكن وصف تقنیة تجمیع المشهد الروائي بجوهر المشهد الروائي أما وجه المشهد 

  3.الروائي تنوع الأزمنة والأمكنة والشخصیات والانفعالات في المشهد الروائي الواحد

  :مستوى توظیف التقنیات السردیة: نیاثا

غلب على الروایة الحدیثة جانب التحدیث بخصائص فنیة لم تكن متوفرة في الروایة   

  4.التقلیدیة، وذلك باستخدام تقنیات سردیة متنوعة

وقد وظف الكاتب تقنیات سردیة متنوعة في روایته من أجل بناء أسلوب فني حداثي   

  :ن التقنیات الموظفة ما یليوتجریب أدوات حدیثة ومن بی

  .، الترجیع السینمائي واللقطات المتماوجة )فلاش باك(التقنیات السینمائیة -1

  .تقنیة الأقنعة وتقنیة التغریب، الهلوسة والكوابیس، التداعي الحر والرموز  -2

  .تقنیة تجمیع المشهد الروائي والفنتازیا  -3

  .والاستبطان) المونولوج الداخلي(تقنیات تیار الوعي -4
                                                           

 .6طيور الحذر ، رواية ، ص : إبراهيم نصر االله-1
 .167، ص 2005،بيروت دار الفارس،،1الدلالة في روايات إبراهيم نصر االله ،طالبنية و : مرشد احمد -2
 .، ص نالمرجع نفسه-3
 .37، الإمارات ، ص 2011،) مجلة دبي الثقافة(،دار الهدى 1رهان التجديد ،طالرواية العربية و : د برادةمحم-4
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  .تقنیة التقطیع الروائي-5

  .استخدام أو توظیف الشعر والأغاني-6

ومن بین أهم التقنیات السردیة التي یلجأ إلیها الكاتب في عرض السرد الروائي تتمیز   

، الترجیع السینمائي ، إذ اعتمد في ) فلاش باك(بالحدة والحداثیة نجد التقنیات السینمائیة 

و هي اللقطات المتماوجة ، المتنقلة بین مشاهد ) فلاش باك(تقنیة ) ر الحذرطیو (بناء روایته 

  1.متعددة، بالأرقام تتناسب عكسیا في بناء الشخصیة و الحدث

  ) . 1( وانتهاءا بالرقم )  46( وذلك في إطار العد التنازلي بدءا من الرقم   

) شهادة المیلاد(هادتین وقد انتهج البناء الفني في روایته و طریقة سرد حدیثة بین ش  

  2.توافق نهایة مرحلة من حیاة البطل و موته و خاتمة الروایة ) شهادة الموت(و

إلى جانب استخدامه تقنیة الأقنعة و تقنیة التغریب ، كما أن روایته تناول فیها مادة   

یومیة عادیة صنع منها عالما مفصلا لا سجلا تاریخیا أو مذكرات شخصیة أو سیرة ذاتیة 

" عیسى علیه السلام"مباشرة ومن بین الأقنعة أو الاستحضارات الأدبیة هو قناع المسیح 

  3.حیث تكلم الطفل مع أمه و حواره مع الشخصیات الأخرى 

بعض من تقنیات تیار الوعي منها المونولوج الداخلي وقد " إبراهیم نصر االله"وظف   

اثف بطریقة سردیة حداثیة وتمكین یهدف بذلك إلى الإحاطة بالشخصیات وجعل الأحداث تتك

  :السرد من الولوج إلى عالم الشخصیات الروائیة ومن بین لهذه الاستخدامات

                                                           
 .83، ص 2007، دمشق ،23، مجلة جامعة دمشق ، العدد الثاني ، ا�لد " الرواية و التجريب :" حسن عليان -1
 .83ص المصدر نفسه ، -2
  22-21، ص 1997، بيروت ،45، مجلد  8-7، مجلة الآداب، العدد " طيور الحذر"تقنية الأقنعة في رواية :"عبد القادر محمد -3
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أمي تصرخ، وتلوك العتمة، تلك ...دفعتني یداها إلى الداخل"نجد في مطلع الروایة   

  1"تحت أسنانها) تصطرق(التي كانت 

قنیة التقطیع، والتقطیع انقسام القصة واستخدام إبراهیم نصر االله من الناحیة البنائیة ت  

أو الروایة إلى أجزاء أو فصول مع حضور أو غیاب العناوین الموجهة للقراءة، تنظم الدلالة 

  .وتبني قابلیة الرسالة للفهم

وإن التقطیع یوافق في أغلب الأحیان الزمن المسجل، وما یملي ذلك حاجة في نفس   

إلى ) 46(الروائي وتتأتى فصول الروایة من الرقم  الكاتب وما هو متعلق بالموضوع والنص

  2.في الروایة توافق حیاة البطل) شهادة(ومن خلال شهادتین ) 01(الرقم 

كما اهتم الكاتب بالجانب الشعري في روایته ونظرا لأنه شاعر له عدة دواوین شعریة،   

، فعلى مستوى اللغة فقد تأثرت هذه الروایة بتأثیرات شعریة تسندها تجربة طویلة من الشعر

نلحظ ملامح الجملة الشعریة بما فیها من تقطیعات ممیزة ، تنتج إیقاعا واضحا ، كما تنتج 

  3.فضاءا تخیلیا 

یعمل علي أغناء العالم الغرائبي ویسهم في بناءه  المتماسك، ولكن تظل الصفة   

ة تغني السرد السردیة هي المسیطرة على العالم الروائي برمته ویضحي الشعر هنا تقنی

وتطوره، كما أن الصغیر في إطار علاقته مع حنون تولد في داخله الرغبة في الكتابة فیكتب 

لها قصائد متعددة لكن الروایة نسكت عن نصوصها من أجل المحافظة على تطور السرد 

  :ومن بین الأمثلة على ذلك نجد في الروایة . 4وعدم قطعه بنصوص شعریة 

  الذي لا نراه وحده الذي یموت -

                                                           
 .06،ص2009،الدار العربية للعلوم ناشرون ، بيروت،4،ط) الملهاة الفلسطينية(طيور الحذر : إبراهيم نصر االله -1
 .6، ص المرجع نفسه-2
 .131-130، ص 1994، خريف 3الطيران الفلسطيني بين الأقفاص المتعاقبة ، مجلة الجديد ، دار الشرق ، عمان ،ع" طيور الحذر:"دراجفيصل -3
 .المرجع نفسه ، ص ن-4
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  .أجابت  ! ربما-

  .هل ترینني الآن -

  .لا-

  ها یعني ، أنني لن اموت ؟-

  1.و لكنني أستطیع أن ألمسك -

  :و في قول الكاتب نلحظ الجانب الشعري   

أصوات مجروحة كانت تجرح الوقت ، و تخدش وجه الفضاء و جانب من الغناء   

  :الشعري 

  هي عارفه موتك إلي و الناس ما

  إن الزتونة الیوم بعدك ناشفة

  موتك إلي و الناس ما هي حاسه

  2.إن الغیمات الیوم فوقي یابسة

وهذا القالب الشعري بشفافیة البالغة والتي تعكس لنا معاناة النفسیة للشخصیات من 

، في عمان، هذا الإغتراب الذي لا یولد سوى الألم )مخیم الوحدات(داخل مكان الاغتراب 

  3.قهر والعزلة وحضور الموت وعبث الحیاة، وهذا النوع هو من أسالیب تیار الوعيوال

  :مستوى التناص ومنطق التمثیل الروائي : ثالثا 

                                                           
 .2، ص) رواية(طيور الحذر : إبراهيم نصر االله -1
 .35صالمرجع نفسه، -2
 .156، ص المرجع نفسه-3
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اشتغل الكاتب على التناص بمختلف أبعاده و تنوعاته ومن بین هذه الأنواع في   

  :روایته نجد 

  .التناص الدیني -أ  

  .التناص الأدبي و الثقافي -ب  

من خلال الروایة و الغوص في ذاكرة الطفل بحیث قدم للطفل :التناص الدیني وفي 

الذي نطق في مهده، والمسیح الفلسطیني بدلالته المكانیة " عیسى علیه السلام"قناع المسیح 

  .الأولي لحظة ما قبل المیلاد" الشهادة"ومولده الجغرافي ومنذ لحظة 

روایة نجدها یثبت ذلك المشهد الروائي وفي ال" مریم"وارتداء شخصیة عائشة قناع   

  :تذكرنا بالمشهد 

ذلك النهار تحت الشجرة التوت، سمعت ذلك الغناء وكان الطفل یرى ویسمع كل تلك "  

  1"الفوضى تحت الشجرة 

  2" جاءها الْمخَاض إِلَى جِذْعِ النخْلَةفَ:" قوله عزوجل   

نصر االله الأقنعة الدینیة من خلال التناص لم تتم بصورة اسقاطیة على أن استعارة   

إنه لا یستخدم القناع أو الرمز كاملا ، بل یستعیر جزءا منه لیغادره ، و یعود إلیه ثانیة 

إبراهیم علیه "ویحیله إلى شخصیة أخرى إنه القناع الجزئي المتحرك لیعود البطل یرتدي قناع 

  : من خلال " السلام

  

  3"أشرقت القطعة الزرقاء ، قلت هذا وجه ربي ؟ و جاء اللیل "   

                                                           
 .23- 22،ص 1997، بيروت،45، مجلد 8-7، مجلة الآداب ، " قنعة في رواية طيور الحذر تقنية الأ:"محمد عبد القادر -1
 .23سورة  مريم، الآية  -2
 .23-22ص  ،" تقنية الأقنعة في رواية طيور الحذر " :محمد عبد القادر  -3
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   1" لا أُحب الآفلين فَلَما جن علَيه اللَّيلُ رأَى كَوكَبا قَالَ هـذَا ربي فَلَما أَفَلَ قَالَ:" قوله عزوجل   

" إبراهیم"وإذا كان قناع المسیح اشتمل على شحنة رمزیة مكثفة، فإن قناع أو تناص   

یمثل رحلة البحث عن الحقیقة والنور والبحث عن االله والعبادة هنا یكمن البعد الفلسفي للتأمل 

  2.الإنساني یظلله بعد فلسطیني في الواقع والبحث عن الحریة 

  :التناص الأدبي والثقافي- ب

" تأثیر في طیور الحذر یتكرر تفصیلان سردیان یبدوا أنهما باتا عنوانا للحداثة عبر   

بعد ترجمته إلى العربیة " مائة عام من العزلة "على الروایة خاصة في عمله الروائي " ماركیز

بكاء الجنین في الرحم ، و طیران إحدى الشخصیات ففي عمل ماركیز : وهما  1979عام 

تسمع أورسولا جنینها یبكي وهو في بطنها ، كذلك في ریمیدیوس الجمیلة تطیر في عمل 

  3.ذا المشهد یمتلك جمالیته على المستوى البصري و التعبیري ماركیز وه

  :وفي طیور الحذر نجد هذا التناص السردي  

  ).44-43ص(جنین أم خلیل یصرخ في الرحم، ویطالب بأبیه الذي فتته تفجیر صخري -

 332ص " شهادة"في الفصل الأخیر المسمى  " نصر االله"مشهد الطیران فهو یختتم روایة -

  4.التناص عمل ماركیز واعتماد حبكة الفیلم السینمائي وفق مشهد بصري جمالي وهنا كان

  

  :المستوى البنائي للروایة -رابعا

                                                           
 .76سورة  الأنعام، الآية  -1
 .23-22ص  تقنية الأقنعة في رواية طيور الحضر،، محمد عبد القادر-2
 .92-91الكتاب العرب ، ص  اتحاددراسة نشرت بموقع –قراءة خلافية –في مشكلات السرد الروائي : جهاد عطا نعيسة -3
 .المرجع نفسه ، ص ن-4
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بین شهادتین مكتوبتین بلسان الراوي البطل هما شهادة المیلاد وقبل المیلاد وشهادة    

لا،مقطعا الموت وما بعد الموت، یكتب إبراهیم نصر االله سیرة ذاتیة في ستة وأربعین فص

بعد ) 46بالرقم(تسیر بتدرج تاریخي فالروایة تبدأ  -موضوعیا-رقمیا بشكل تراجعي لكنها

الذي یسبق ) 1الرقم (شهادة المیلاد التي تفتح الروایة ثم تتدرج تصاعدیا في الزمن حتى 

ولم یتضح لنا مغزى هذا التناقض بین الترقیم وتطور . شهادة الموت التي تختتم بها الروایة

لزمن إلا بصفته تجدیدا ملفتا وإذا كان ذا وظیفة ترمیزیة أو دلالیة قد تنطبق على بنى ا

 1.النص السردیة والموضوعیة والدلالیة

على لسان الراوي العلیم كان ذلك ضرورة ) طیور الحذر(فما بین الشهادتین تتواصل    

أساسیة لمدِّ النسیج الروائي خارج إطار ذاتیة البطل لتشمل السرد التاریخي وحضور 

ولكي یتحرر ) الصغیر(الشخوص الأخرى التي لم تقل حضورا وفاعلیة في حضور وفاعلیة

المحدودة لرؤیة الأحداث عمل الكاتب على تقطیع، تقسیم، كل  الكاتب من زاویة رؤیة البطل

فصل أو مقطع إلى أجزاء تتفاوت في حجمها وبذلك تجاوز صرامة السرد التقلیدي الروائي 

التقلیدي واكتسب مرونة في تغییر المشهد أو نبرة السرد أو الانتقال في الزمان والمكان، 

دث والمكان والزمان أو النبرة الشخصیة قام وبدلا من بسط المشهد الروائي بربطه بالح

الكاتب بتجمیع المشهد الروائي وبذلك كان الفصل أو المقطع الواحد تكثیفا متعدد الوجود 

لحالة واحدة أو حدث وكانت هذه البنائیة فعالة في إنتاج عمل روائي یستطیع لعدد محدود 

عاما وشخوص یزید عشرة بزمن یمتد أكثر من خمسة صفحة، الإحاطة  382من الصفحات 

  2.من الذاكرةالعددالأساسي منها على العشرة وأماكن حقیقیة وأخرى 

  ):طیور الحذر(المستوى الموضوعي للروایة -خامسا

                                                           
ا�لات العربية، ، موقع أرشيف 8، ا�لد 3، مجلة القدس العربي، العدد"وجوهرة المشهد الروائي) طيور الحذر(الملهاة الفلسطينية: "نازك الأعرجي  -1

  .165-164، ص1998يونيو 6
  163المرجع نفسه، ص  -2
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  :تنحو الروایة أفقیا في تنقل حیوي دائب بین أربعة مستویات

  :التاریخي التسجیلي -أولا

في رحم أمه ثم استمرارا في الزمن  بدءا بزمن الحدث الروائي حیث یكون البطل جنینا   

الحقیقي للأحداث تتخلله استعادات في الماضي القریب حیث ینحصر زمن الروایة تاریخیا 

بین احتلال الأرض الفلسطینیة وتهجیر أهلها وبدایات اللجوء في مطلع الخمسینات 

  .والستینات ومطلع السبعینات

  :الإجتماعي العام -ثانیا

وء الجدید ویستقر مكونا تقالیده وأعرافه والتي تفرضها الحیاة الجدیدة یتكون مجتمع اللج   

  .وفي الإطار الإجتماعي تنكشف صنوف المعاناة

  :الطفولي الخاص -ثالثا

  .العالم المركزي الذي یشكل هذه الروایة من جمیع مرتكزاتها الموضوعیة والبنائیة   

  :الغرائبي -رابعا

مستوى انجز بحذر وفق الانسجام بین الواقع والحلم، وتحتشد الصور الغرائبیة، نجد وعي    

  الجنین وإحساسه وهو في رحم أمه وإدراكه ووعیه بعد ولادته، في الشهادة الثانیة نجد طیران

البطل الذي یمكن أن ینظر إلیه كذلك بوصفه صورة شعریة لواقعة الاستشهاد تناثرا بفعل  

قذیفة وفي ثنایا الروایة نجد صورة غرائبیة مرت دون أن تحظى بمدیات كافیة لتأطیرها 

هیواقعة ولادة عائشة ثمانیة أطفال من حمل واحد والأسلوب الكاریكاتوري لسرد واقعة ولادتها 

1.المتكررة

                                                           

  163.1، ص )طيور الحضر وجوهرة المشهد الروائي(لهاة الفلسطينية نازك الأعرجي، الم -



 

  
 

  : الفصل الثاني

  مسارات السرد في الروایة

  

  .البنیة الزمانیة والمكانیة: المبحث الأول

 .بنیة الزمن -1

 .المكان ووظائفهطرق بناء  -2

 .و الزمان بالشخصیات علاقة المكان -3

  .السرد واللغة في الروایة: المبحث الثاني

 .ممیزات أسلوب الكاتب -1

 .طبیعة السرد في الروایة -2

 .الحكي في الروایةموقع الراوي وفعل  -3

  .في دلالات وأبعاد الروایة: المبحث الثالث

 .في تشكیل النسق الدلالي للروایة -1

 .في تشكیل نسق العالم الروائي -2

.موضوع الصراع وثنائیة الحیاة والموت -3
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  البنیة الزمانیة والمكانیة: المبحث الأول

  :بنیة الزمن: أولا

التعامل مع الزمن، مثله مثل التعامل مع الشخصیات واللغة والمشكلات السردیة، 

  1.یحتاج إلى البراعة والاحترافیة القائمة على اكتساب التجربة والممارسة

الزمن قد یشمل تقلیب الأحداث، وتشویش بنائها بتقدیم ما یجب ان یؤخر، وبناء 

  :لزمن بناء على وجهات نظر منهاوقد تطور مفهوم ا2.والعكس

تحلیل الخطاب الروائي خاصة مع "Gerard Genette"تطور الدراسات في منظور -

ودراسات الشكلانیون  "Gerard Genette" لجیرار جینیت" خطاب الحكي"صدور كتاب 

 :الروس وقام بتطویرها بحیث یرى أن الزمن نوعین هما

 )زمن القصة(زمن الشئ المحكي  . أ

  3).زمن الحكي(الحكيزمن   . ب

، من "Gerard Genette"جیرار جینیتویتم دراسة المنظور الزمني في الروایة حسب 

  :خلال المحددات الثلاثة الأساسیة

 )ordre(علاقات الترتیب الزمني .1

 durée)(علاقات المدة أو الدیمومة  .2

 fréquence.4 )(علاقات التواتر  .3

  

                                                           
  .192، ص1998في نظرية الرواية بحث في تقنيات السرد ، د ط، ا�لس الوطني للثقافة والفنون، الكويت، : عبدالمالك مرتاض  -  1

  .192المرجع نفسه، ص  -2
  .76ص، 1997، المركز الثقافي للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 3، ط)الزمن، السرد، التبئير(تحليل الخطاب الروائي: سعيد يقطين -3

77.4المرجع نفسه، ص  -
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جیرار (البنیة الحكائیة للزمن على منهجومن خلال ما سبق سیتم الاعتماد في دراسة 

درسوا الزمان من خلال المحاور أو المحددات السابقة، وسأكتفي بدراسة زمن ) جنیت

  :من خلال محورین) طیور الحذر(-الروایة

 على مستوى الاسترجاع والاستباق: الترتیب  . أ

 المدة  . ب

غال الروائي یضمن للباحث أن یتلمس مظاهر إشت" جیرار جنیت"والاعتماد على منهج 

  1.في بناء الزمن داخل منظومة الحكي

بدراسة الصلات بین الترتیب الزمني ) جنیت(یتجلى الترتیب عند : الترتیب الزمني: أولا

  2.لتتابع الأحداث في الحكایة، والترتیب الزمني الكاذب لتظیمها في الحكي

قنیة الشخصیة وصف أحداث الماضي من خلال ت/یستطیع السارد orderوالنظام

  flach back.3) الاستذكار). ( analepsisالإسترجاع، الإحیاء (

مفارقة زمنیة تعیدنا الى الماضي بالنسبة للحظة الراهنة استعادة لواقعة أو  :الإسترجاع  . أ

 .وقائع حدثت قبل اللحظة الراهنة

  4.أو اللحظة التي یتوقف فیها القص الزمني لیدع النطاق لعملیة الاسترجاع

أكد أن كل استرباع یشكل بالقیاس إلى الحكي الذي  "Gerard Genette" جینیتوجیرار 

ومن بین الإسترجاعات ثلاث أنواع تجسدت في روایة . یندرج فیه ویضاف إلیه حكیا ثانیا

  ): طیور الحذر (

                                                           
  .236-235،ص 2005، دار الفارس للنشر والتوزيع، بيروت، 1البنية والدلالة في روايات إبراهيم نصراالله، ط: مرشد أحمد -1
  .237، صنفسه المرجع -2
  . 164، ص1998نظريات السرد الحديثة، ترجمة حياة جاسم محمد، د ط، طبع بالهيئة العمة لشئون المطابع الأميرية، مصر، : والاس مارتن -3

  .25، ص2003، صادر عن ا�لس الأعلى للثقافة، مصر، 1، ترجمة عابد خزندار، ط)معجم مصطلحات(المصطلح السردي: جير الدبرنس -4
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 )A.Externe( یعود إلى ما قبل بدایة الحكي : الإسترجاعات الخارجیة -1

 )A.Interne(یعود إلى ماض لاحق لبدایة الروایة  :الإسترجاعات الداخلیة -2

 . 1ما یجمع بین النوعین :الإسترجاعات المختلطة -3

ذلك الاسترجاع الذي تظل سعته كلها خارج " جیرار جینت"یعرفه: الإسترجاعات الخارجیة

أو هو الذي یعید . 2هو استعادة أحداث تعود إلى ما قبل بدایة الحكي.سعة الحكایة الأولى

سیرورة أحداث الروایة وله زمن خاص، بمعنى أنه یحیل إلى أحداث روائیة قبل بدء الحكیولا 

  .3یمكن اعتبارها لاحقة أو متداخلة مع الحدث أو المحكي الذي قبلها

كنا  «:وجد على لسان عائشة حین قالت) طیور الحذر( ومحتوى الاسترجاع في روایة 

فنمشي ... ن فتحرق الشجر والحجر، یتموج الشاطئ، نسیر، تلاحقنا الطائرات، تلقي الكیازی

  4.»، كنا مهاجرین48معه من الشمال إلى غزة قطعناها مشیا في 

والسارد كان یحكي تساقط المهاجرین الفلسطینیین على بوابة مخیم الوحدات عقب 

، وهنا قطع هذا المحكي، وعاد إلى الماضي البعید قبل عشرین سنة، 1967هزیمة 

  5.رة أهل عائشةلیسترجع هج

نلاحظ إسهام المحكیات الاسترجاعیة على مستوى الاشتغال البنائي في تقدیم هنا و 

  .معلومات تخص ماضي الشخصیة الروائیة

  

                                                           

  1. 238نية والدلالة في روايات إبراهيم نصراالله، صالب: مرشد أحمد -
،  1997،  2محمد معتصم، عبد الجليل الأزدي ، عمر حلي ، منشورات الاختلاف ، ط: خطاب الحكاية بحث في المنهج، ترجمة: جيرار جينت -2

  60ص 
  .211، ص 2004، دار الفارس للنشر و التوزيع، 1الزمن في الرواية العربية، ط: مها حسن قصراوي -3
  .241، ص 2012، مطابع الدار العربية للعلوم ، بيروت، 5، ط) الملهاة الفلسطينية ( طيور الحذر : إبراهيم نصر االله  -4
  .242، ص 2005، دار الفارس للنشر و التوزيع، بيروت ، 1البنية و الدلالة في روايات إبراهيم نصر االله ، ط: مرشد أحمد  -5
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وإشارتها إلى أحداث مهمة تمت قبل بدایة زمن المحكي الأول، وعلى مستوى الاشتغال 

  1.الدلالي شاركت في تشكیل دلالات النص

هذا النوع من الاسترجاعات یكون مرتبط بشخصیات الحكائیة و بكل : الاسترجاعات الداخلیة

  2.ما یتعلق بجوانب حیاتها

وهو خلافا للاسترجاع الاول، حیث تقع الاحداث ضمن الاطار الزمني للمحكي الاول 

)le recit premier (3.و منه یتوقف تنامي السرد بعودته من الحاضر نحو المستقبل  

بما أنه یختص باستعادة أحداث ماضیة لها علاقة بأحداث الروایة، والشخصیات فإنه و 

  4.یتعلق بمسار زمني متوحد مع مسار الأحداث

  : صنف الاسترجاعات الداخلیة إلى نوعین "Gerard Genette"وجیرار جینت

النص  ویتم حین یلجا السارد إلى اقحام شخصیة جدیدة إلى: الاسترجاعات خارج الحكائیة-أ

  5.الروائي، ویرید إضاءة سوابقها 

مریم التي «: ویظهر مثال ذلك في الروایة عندما اقحم مریم إلى النص الروائي

تلك الصبیة الشقراء التي وقعت ... أیام العز التي عاشتها...انتفضت، ولم یكن هناك حائط

  6»في حب ضابط شاب من جیش الإنقاذ

                                                           
  .243ص  ية والدلالة في روايات ابراهيم نصر االله،البن: مرشد أحمد -1
  .56، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ص 1، طالنص الروائي: سعيد يقطين -2
  .70، ص 1997، زدي، عمر حلي، منشورات الاختلافمحمد معتصم ، عبد الجليل الا: خطاب الحكاية بحث عن المنهج، ترجمة: جيرار جينت -3

  1224-121، ص1990ز الثقافي العربي، بيروت، ، المرك 1بنية الشكل الروائي، ط: سن بحراويح -

244.5، ص 2005التوزيع ، بيروت ،، دار الفارس للنشر و 1االله، ط الدلالة في روايات إبراهيم نصرالبنيةو : مرشد أحمد -
  

  35.6، ص )الملهاة الفلسطينية( ور الحذر طي: إبراهيم نصر االله -
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الذي تشغله أحداث المحكي الأول  یتناول الخط الزمني: الاسترجاعات الداخل حكائیة- ب

الاسترجاعات التكمیلیة، : منها "Gerard Genette"جیرار جینتوهناك أنواع حسب 

  1الاسترجاعات التكراریة، الاسترجاعات الجزئیة والاسترجاعات الكاملة 

لنشد الثغرات  تضم مقاطع إستعادیة تأتي) الإحالات(مفهوم  تقابل: الاسترجاعات التكمیلیة

العامل في ) أبي خلیل(فتملا عن طریق إكمال الحكي مثال ذلك السارد حین یحكي قتل 

تجاوزه  السارد لم یذكر سبب ....إحدى الكسارات قرب جبل النظیف، حمله في كیس الخیش

قتل أبي خلیل ، مما أدى إلى فجوة حكائیة عرقلت مسار الاستمراریة الزمنیة، ولكنه عاد بعد 

انحنى أبو خلیل، أشعل عود الثقاب في خیط «:ة إلى هذا الحدث لیسترجع سبب قتلهفتر 

  2»وعادوا به...البارود

، یتراجع الحكي إلى أعقابه جهارا، )التذكیرات(علیها تسمیة أطلق: سترجاعات التكراریةالإ

  :وصراحة وظیفتها تكمن في أمرین هما

  الإیحاء بالمقارنة بین الحاضر والماضي: أولا

طیور (مثال ذلك في الروایة 3.المقارنة بین وضعین متشابهین ومختلفین في آن واحد: ثانیا

  ): الحذر

حلقت مریم للمرة الأولى وأوشكت أن تغادر خیمتها، أن تحرقها، لكنها في لحظة غامضة «

استعادة ... 1948فرحنا أكثر من ذلك حین أتت جیوش الإنقاذ عام : توقفت، قرصها قلبها

  .وهنا تم سرد واستذكار حدیثین متعلقین في إطار سرد واحد4.»بلادهم

                                                           

  248.1-247، ص لالة في روايات إبراهيم نصر اهللالدنية و الب: مرشد أحمد -

  248.2، ص المرجع نفسه -

  252.3، صنفسه المرجع -

  319.4، ص)الملهاة الفلسطينية(طيور الحذر: إبراهيم نصراالله -
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في تقادمها ولا یسعى إلى  تظل معزولة، لحظة من الماضي یحكي:الإسترجاعات الجزئیة

  1.وصلها باللحظة الحاضرة

لما حكي إعجاب علي بطفله الصغیر قطع هذا ) طیور الحذر(في روایة  السارد

المحكي بمحكي آخر، تحدث عن جرأة زوجته عائشة عند خطبتها بتقدیم الشاي عوضا عن 

  )الكبار(أهلها

  2.»الطعام ... كان التعب قد هدهم بعد مسیرة طویلة على الأقدام«

ستقع في مستقبل السرد، أو في الزمن  زمنیة تعني الإشارة الى حوادث تقنیة: الإستباق  . ب

كما أنها قد ... توقع حادث أو التكهن بمستقبل الشخصیات"على شكل وقدیأتی3.اللاحق للسرد

والإستباق له  4.ستئوول إلیه مصائر الشخصیات عما)  Annonce(تأتي على شكل إعلان

 5.وله ایضا بعد محدد) فهو یغطي مدة محددة من زمن القصة(مدى أو نطاق محدود

  الاستباق

  )أنواعه(

  وظیفته الدلالیة والسردیة  ، ص)طیور الحذر(مثاله في روایة 

استباق  .1

  خارجي

سیجد نفسه ثانیة متمرغا في التراب "

  .266، ص"بعد شهور...وخالته مریم

، 63، 199صفحات استباق آخر في 

  3، ص198

الملاحظ من دلالته انزاح السارد عن ذكر 

الزمن مستخدما الأحداث التي توحي به 

وتدل علیه وهي من تقالید التأریخ الزمني 

  .له جمالیته الخاصة

استباقات  .2

 :داخلیة

  )النوع(

السارد في روایة طیور الحذر حین یحكي 

 من العمل)جبل النظیف(معاناة أهالي 

-297(صفحات لروایة ...بالكسارات 

ذات حیز نصي محدود من مساحة 

الحكي إتسمت بالیقینیة و سدت الفجوات 

الحكائیة التي تجاوزها الحكي و كان أكثر 

                                                           

  258.1البنية والدلالة إبراهيم نصراالله، ص: مرشد أحمد -

  342، ص)الملهاة الفلسطينية(الحذرطيور : إبراهيم نصراالله -
  . 121، ص2003مقاربات نقدية، د ط،منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، -الرواية البناء والرؤيا:وحي الفيصلر سمر  -3
  .132ص، 1990، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، بيروت، 1، ط)الفضاء، الزمن، الشخصية(بنية الشكل الروائي: حسن بحراوي -4
  .186، ص2003، صادر عن ا�لس الأعلى للثقافة، مصر 1، ترجمة عابد خزندار، ط)معجم مصطلحات(المصطلح السردي: جير الدبرنس -5
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  مرونة و قبولا  )298  تكمیلي  . أ

یا عائشة ، ) سلمان(سیعود : مریم قالت   تكراري  . ب

سیاتي ذات یوم ، و لم تكن عائشة 

  69ص .ستجده ...مطمئنة 

) 58و في 7ص(إستباقات تكراریة هناك 

  )36- 35(، ص 

یشعر المتلقي بفاعلیة الزمن في 

مما یجعله یشرع .الشخصیة الروائیة 

بشكل عفوي في انتاج جدید للنص 

  .الروائي 

جیرار (هذا النوع من التحلیل الزمني متعلق بمفهوم السرعة وقد وضح : المدة الزمنیة: ثانیا

بة تصور وجود حكي لا یقبل أي تغیر في السرعة، صعو  "Gerard Genette") جینیت

واقترح اربع تقنیات زمنیة لمعرفة كیفیة اشتغال سرعة الحكي وهي المجمل، الوقفة الوصفیة، 

  1.الحذف، المشهد

اشتغال هذه التقنیات یبرز من خلال تأثیرها في تحدید سرعة الحكي وهذا من لان و 

  :خلال

  تسریع الحكي  -1

  تبطئة الحكي  -2

تعتمد الخلاصة في الحكي على سرد أحداث ووقائع یفترض ): (sonmaireالمجمل 

أنها جرت في سنوات أو في أشهر أو ساعات، واختزالها في صفحات وأسطر دون التعرض 

  2.للتفاصیل

وعندما یلخص الراوي في قصته مرحلة من الحیاة المعروضة فهو یطبع سرده بطابع 

لزمنیة ویستعرض أحداثا مكثفة في فترة زمنیة قصیرة الإختزال على مستوى السیرورة ا

  .1بالمرور بسرعة على الأحداث

                                                           

  1. 283، صلالة في روايات إبراهيم نصر اهللالدالبنية و : مرشد أحمد -
  .76، ص1991المركز الثقافي العربي، بيروت،  ، الناشر1، ط)من منظور النقد الادبي(بنية النص السردي: حميد الحمداني -2
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  ".زمن الحكایة"بــ زمن الحكي  "Genette "جینیتجمل رمز له والم

وهو الحكي في بضع فقرات أو صفحات لعدة أیام أو شهور أو سنوات من الوجود، 

الترتیب الزمني إلا ضمن المحكیات وأشار في الوقت نفسه إلى أن المجمل لا یشتغل في 

  .2الاسترجاعیة

  :ومن خلال روایة طیور الحذر نجد مظاهر اشتغاله من خلال مظهرین

 المحدد) أو الخلاصة(المجمل .1

 غیر المحدد) أو الخلاصة(والمجمل  .2

 3.یعمل على حدید الزمن الذي تستغرقه الأحداث: المجمل المحدد -

 4.الزمن الذي تستغرقه الأحداث الروائیة ینأى عن تحدید: المجمل الغیر المحدد -

  :نماذج الخلاصة في الروایة

  المضمون الدلالي والسردي  نوعه  الصفحة  السیاقات الحكائیة في الروایة

حكي السارد أسبوعا كاملا مر على - 

أسبوعان مر على  «:عائشة باختصار

عائشة، عائشة لم تعد تتقاقز بین 

  »لأقل سبب... الخیام

  مجمل  37ص

  محدد

كسر التواتر الخطي للأحداث الروائیة 

متراجعا للوراء لإعطاء المجال 

الشخصیة لتعبر عن نفسها وتأكید 

  5.رفضها للواقع

  )l’ellipse(الحذف أو القطع 

                                                                                                                                                                                     
، 1997، 2محمد المعتصم، عبد الجليل الأردي، عمر حلي، المشروع القومي للترجمة، ط: خطاب الحكاية بحث في المنهج، ترجمة: جيرار جينيت -1

  .09ص
  .284، ص2005وزيع، بيروت،، دار الفارس للنشر والت1البنية والدلالة في روايات إبراهيم نصراالله، ط: مرشد أحمد -2
  .284، صالمرجع نفسه -3

  289.4المرجع نفسه، ص   -

  293.5ص،البنية والدلالة في روايات إبراهيم نصراالله، مرشد أحمد -
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القطع عادة ما یكون مصرح به في الروایات التقلیدیة، غیر أن الروایة الحدیثة 

وي بل لا یدركه القارئ بمقارنة الأحداث استخدمت القطع الضمني الذي لا یصرح به الرا

  1بقرائن الحكي نفسه

ویشكل أداة لأنه یسمح بإلغاء التفاصیل الجزئیة التي یمكن الاستغناء علیها أو الإشارة 

  2.إلیها بشكل عرضي دون تأثیرها على منطق الحكي

  :مظاهر اشتغال الحذف في الروایة

  :هناك ثلاث أنواع من الحذف منها

 .المحدد وغیر المحدد: الصریحالحذف  .1

 الحذف الضمني .2

 3.الحذف الافتراضي .3

بعد أسبوع، أسبوع واحد من الهزیمة، دخل بوابة البیت باكرا على غیر «في الروایة 

  4»وبكى الزوبعة... عادته ونثر رزمة هائلة من الورق

  ).الحذف المحدد(وهذا النوع من السرد یندرج ضمن الحذف الصریح

امه المؤشر الزمني أسبوع المقرون بالظرف بعد أن أقصى فترة زمنیة فالسارد باستخد

محددة من زمن الحكایة، لم یرغب في ذكر الأحداث التي وقعت فیها، ولذلك لا یعرف 

فأوجدت  5.المتلقي الأحداث التي وقعت فیها، خلال هذه الفترة المسقطة من زمن الحكایة

صراالله جعل السارد یقصي هذه الفترة الزمنیة من فراغا في مسار الحكي، والروائي إبراهیم ن

                                                           

  77.1ص) من منظور النقد الأدبي(بنية النص السردي: حميد الحمداني -
  77المرجع نفسه، ص -2
  .294إبراهيم نصراالله، صالبنية والدلالة في روايات : مرشد أحمد -3
  .344، ص)الملهاة الفلسطينية(طيور الحذر : االله إبراهيم نصر -4

  2945البنية والدلالة في روايات إبراهيم نصراالله، ص: مرشد أحمد -
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أجل الحدیث عن تدفق النازحین من فلسطین إلى مخیم الوحدات قرب عمان، لیفضح 

الإعلام العربي الذي عمل على تحریف الحقیقة وخداع الجماهیر العربیة وهذا ما أثر على 

  1.الشخصیات الروائیة

لنوع من الحذف الصریح، لا یعلن عن المدة السارد في هذا ا: الحذف الغیر محدد: أولا

الزمنیة التي أزاحها من زمن الحكایة، ولمعرفة كیفیة اشتغاله، یمكن الإعتماد على السیاقات 

  2).طیور الحذر(الحكائیة في روایة 

، )الشخصیة الرئیسیة) (الصغیر(فالسارد بعد أن انتهى من الحكي عن حزن الطفل

قة كبیرة، كان قد حملها لإخوته، وهو عائد من العمل في الناتج عن أخذ حارس لیلى درا

  3".مر یوم یومان، أیام، وراحت ید ألیفة تدق الباب"سوق الخضار المركزي الى بیتهم

السارد في هذا السیاق الحكائي الذي اختتم به مشهد عمل البطل، لم یرغب في تحدید 

وبذلك ) الاستباق التكراري(ات الزمنیةالفترة الزمنیة المسقطة من زمن الحكي بنوع من المفارق

  4.یسهم الحذف اللامحدد في جعل المشاهد الحكائیة تترابط

  

  : الحذف الضمني: ثانیا

وتكمن خصوصیته في كون ) الحذف الصریح(یأتي هذا النوع من الحذف في المقابل

من ثغرة بوجودها بالذات، وهي التي تمكن القارئ أن یستدل علیها «النص الروائي لا یصرح 

  1»في التسلسل الزمني أو انحلال للاستمراریة السردیة

                                                           
  .294المرجع نفسه، ص -1
  .296، صالمرجع نفسه -2
  . 297المرجع نفسه، ص -3
  297ص ، هيم نصراهللالبنية والدلالة في روايات إبرا: مرشد أحمد -4
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فالحذف الضمني یستنتج من النص، والقارئ یتولى عملیة تحدید موضعها لانها لا 

نوع لا تنوب عنه أیة اشارة زمنیة أو مضمونیة،  «تظهر بالرغم من حدوثها فیجد نفسه أمام 

ضعها من خلال أثر الثغرات والإنقطاعات وإنما یكون على القارئ الاهتداء الى معرفة مو 

  2»الحاصلة في التسلسل الزمني 

والكاتب في الحذف الضمني یتبع اللاخطیة في عرض الاحداث، والمفارقة السردیة 

ما یتطلب السكوت عن الاحداث في الحكي والرجوع ) استباق/استرجاع(القائمة على ثنائیة 

  3.إلیها في مرحلة لاحقة

  :فتراضيالحذف الا: ثالثا

یأتي هذا الحذف في المرحلة الثالثة بعد النوعین السابقین، ویمكن اعتباره أكثر ضمنیة 

موقعته بل أحیانا یستحیل وضعه في أي موضع «من الحذف الضمني لأنه یستحیل 

وبالتالي فهو یفتح المجال واسعا أمام القارئ لیفترض حصول بعض الأحداث التي  4...كان

  5.یع وتیرة السردتم حذفها بحجة تسر 

وهو أكثر أشكال الحذف ضمنیة وغموضا داخل الحكي لعدم وجود قرینة، تمكن 

كما أنه وجدت بعض القرائن التي تدل على  6المتلقي من تحدید موقعه أو مدته الزمنیة

  .تنقیطي، وبیاض مطبعي: الحذف الضمني دون تحدید المدة الزمنیة تتمثل في مظهرین

                                                                                                                                                                                     
، الهيئة العامة للمطابع الاميرية ، 2محمد معتصم عبد الجليل أزدي ، و عمر الحلي ، ط: خطاب الحكاية بحث في المنهج ، ترجمة : جيرار جينت  -1

  .119، ص1997
  .162، ص 1990الدار البيضاء ، بيروت ، ، المركز الثقافي العربي،  1، ط) الفضاء ، الزمن ، الشخصية (بنية الشكل الروائي : حسن بحرواي -2
  . 162ص  ،المرجع نفسه-3

  1644ص  ،خطاب الحكاية: جيرار جنيت -

  1645بنية الشكل الروائي، ص: حسن بحراوي -

301.6البنية والدلالة في روايات إبراهيم نصراالله، ص:مرشد أحمد -
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هض على نقاط الحذف التي تموضعت بین الجمل المحكیة، أو فالمظهر التنقیطي ین

في نهایات السیاقات الحكائیة التي لم تكتمل بعد، أو على شكل سطر أو سطرین بین 

 1.السیاقات الحكائیة

ویمكن الإشتغال على أنواع الحذوف من خلال السیاقات الحكائیة ومضمونها السردي 

  :والدلالي في الجدول الآتي

  ):طیور الحذر(الحذف الضمني والإفتراضي في روایة مواضع 

  المقاطع النصیة

  )طیور الحذر(

نوع   الصفحة

  الحذف

  المضمون الدلالي والسردي على الروایة

الســــــــــــــارد لمــــــــــــــا كــــــــــــــان یحكــــــــــــــي 

للخـــــــروج مـــــــن ) الصـــــــغیر(إلحـــــــاح

البیــــت كــــي یلعــــب مــــع أصــــدقائه، 

تجاوز فتـرة مـن الأحـداث لـم یعلـن 

امتــــــدت یــــــدها قبضــــــت  « :عنهــــــا

ــــة ... كتفیــــه علــــى جذبتــــه مــــن كتل

ـــــة التـــــي  ـــــس الغریبـــــة العجیب الملاب

. ا بـه إلـى جانبهـادیرزخ تحتها، فغ

  .»أختك راح یقتلها البرد: قالت

  حذف  96ص

  ضمني

یلاحظ المتلقي وجود ثغرة في التسلسل 

الخطي للأحداث المحكیة، نتجت عن 

تجاوز السارد لفترة زمنیة محددة لم یعلن 

فیها تتمثل في ولادة عائشة المولود الثاني 

لأنه سبق وأن أشار إلیها أنها حامل وهذا 

الحذف تمكن من الإسهام في تشكیل بنیة 

یع الحكي بإنجاز وظیفة تسریع الحكي وتسر 

وتیرة الأحداث بصیغة غیر لفظة مع 

تحصین الحكي من الفترات الزمنیة المیتة 

  2.بذكر مواقع زمنیة مهملة. والمثقلة

ولكنهم لو خیروني بین «

شجاراتهم الصغیرة الطیبة تلك، 

 لتذهب الثیاب إلى أم: لقلت

  12ص

  

  

حذف 

  افتراضي

  

الروائي حث السارد على ترك نهایة لسیاقات 

الحكائیة الناقصة، لیحرر الحكي من سلطة 

السارد المهیمن بإحكام على منظومة الحكي 

                                                           

  302.1ص ،المرجع نفسه -

  3012-300إبراهيم نصراالله، ص البنية الدلالة في روايات: مرشد أحمد -
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م، أنا أرید أخلیل، لتذهب لأي 

ومال عليٌّ »«...القطعة الزرقاء

ما دمنا نموت : وقالعلى عائشة 

هنا، فعلینا أن ننجب أطفالا 

وانتفضت ...یعودون لعلهم

  »عائشة

  

  

  45ص

  

حذف (

  )تنقیطي

ستقبال إضافة الروائي ولیمكن النص من إ

المتلقي التي تعمل على إملاء هذه النهایات 

المفتوحة، بما یتسق ومنطقها الداخلي 

المنبثق من طبیعة الأحداث الروائیة 

  1.المحكیة في الزمان والمكان

  :الوقفة الوصفیة

أو الإبطاء المفرط لحركة السرد في بنیة ) إبطاء السرد(الوقفة تقنیة زمانیة تعمل على

وتعمل في الاشتغال على 2.الى حد یبدو وكأن عملیة السرد قد توقفت عن التناميالروایة 

حساب الزمن الذي تستغرقه الأحداث، فتمطط الزمن السردي وتجعله یدور حول نفسه، 

  3.ویظل زمن القصة خلال ذلك یراوح مكانه بانتظار فراغ الوصف من مهمته

سرد الروائي یحدد عن طریق توقفات الوقفة من خلال مسار ال) جیرار جینیت(كما یحدد

معینة یحدثها الراوي بسبب لجوئه إلى الوصف، الذي یقتضي عادة انقطاع السیرورة 

  4.الزمنیة

معلبات الاسمنت  «: من خلال المقطع) طیور الحذر(وتظهر الوقفة الوصفیة في روایة

غرف الصغیرة، في تنتشر على مسافات لا یجدها نظر ولا یدركها خیال، لعبة التكرار في ال

  5»یلف المدي...المساحات الضیقة
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السارد استهل الحكي عن مخیم الوحدات بدخول فصل الشتاء، ولكنه فجأة قطع هذا 

المحكي المقتضب الذي اندفع إلى الأمام، وعمد إلى الوصف، مما أدى الى تجمید زمن 

یفترض "لروائي لأن الحدیث عن مكان محدد في النص ا1.الحكایة، وتمدید مساحة الحكي

توقفا زمنیا لسیرورة الأحداث، ولهذا یلتقي وصف المكان مع الإنقطاع الزمني وهذا الوصف، 

هو تعریفي، لأنه حدد تجلیات المكان، واستقصى عناصره الخارجیة الدالة على ملامح الحیاة 

. هاالقائمة فیه، والهدف منه تحدید مجرى الأحداث الروائیة التي سیشرع السارد في حكی

والسارد انتقل في تحدید المظهر العمراني من مستوى الواسع البعید، الى مستوى الضیق 

  2.القریب، ثم انتقل من البعد المكاني الى البعد الزماني للوصف

  :بنیة المكان الروائي: ثانیا

تنسب الروایة غالبا الى زمان ومكان ما، ولا یتصور أن تكون بدونهما خاصة ما كان 

ولا یمكن تصور روایة بدون مكان الذي له قدرة على تأثیر في الإنسان . یامنها واقع

  3.وسلوكه

وتعتبر الدراسات البنیویة الحدیثة لها فضل في إبراز دور المكان من خلال إبراز دور 

اللغة كوسیط هام یمكن الناقد من الولوج الى العالم الروائي وهذا من خلال دراسة البنیات 

  .4لأي عمل فني الداخلیة المكونة

وما نلاحظه أن الروائي إبراهیم نصراالله منح المكان في نصه الروائي أبعادا بنائیة   

ممیزة ذات طابع واقعي، لأن جوهر الحكایة هو القضیة الفلسطینیة التي یستحیل تحریرها 
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على مستوى المكان، على الرغم من كونها قضیة الانسان المضطهد، لان سمة واقعیتها 

  .1دلالتها من واقعیة المكانتكتسب 

لذلك عمل الروائي على خلق التجانس الشفاف بین بنیة المكان والحكایة، فانزاح 

، عمان كلیا عن بناء المكان الفردي، مركزا اهتمامه على بناء المكان )مخیم الوحدات(ببناء

فى، الجماعي، بقصد تجسید معاناة فلسطین بعد خروجه الأول من فلسطین الى أرض المن

) الدال(وما لقي فیها من متاعب، واكراهات ومحن ولذلك تموضعت أبعاد بنیة المكان

  .ودالة علیها، وبمیزة هذا التموضع اكتسب المكان بعدا) المدلول(متساوقة والحكایة 

  :طرائق بناء الأمكنة: ثالثا

ورقي، أهمیة المكان تكمن في كیفیة تموضعه بصورته البنائیة على الفضاء الروائي وال

لتلمس مظاهر كینونته التخیلیة وهذا یعني أن دراسة بنیة المكان یجب أن تنبثق من داخل 

  2.النص وفق تموضعه البنائي بعیدا عن خصائص الأمكنة المرجعیة

ومن خلال التدقیق في الصورة الكلیة لبناء المكان الروائي في روایة إبراهیم نصراالله، 

  :أن تصنف الى نوعینتبین أن الأماكن الروائیة یمكن 

 .أماكن محددة .1

 .أماكن غیر محدد .2

وفي دراسة هذین النوعین سأعمد الى تبیان مظهر تشكیل انبناء المكان وفق الصیغ 

  3.كمیة التفاصیل، درجة الاستقرار، التوعیة، العلاقات المكانیة، وتفضي الأماكن(التالیة 

  :الأماكن المحددة: أولا
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المكان یتم بمنحه اسما خاصا من أجل الإیهام بواقعیة المكان المتخیل، لإقناع المتلقي  تحدید

  1.بحقیقة الأحداث ولكنه لا ینفي عنها صفة التخییل

 :طیور الحذر/مخیم الوحدات

هذا المكان الروائي المحدد هو موئل الحكي، لوقوع القسم الأكبر من الأحداث فیه، 

  تم انبناؤه فوق الفضاء الورقي قبل مخیم الوحدات، ) النظیفجبل (والقسم الآخر وقع في 

  2).عمان(وهذان المكانان متموضعان على الخریطة الجغرافیة قرب مدینة 

حكي الصغیر بصیغة المفرد ) شهادة(وحكي هذا النص استهل بعتبة حكائیة عننت ب

وفیها تم انبناء . هاالمتكلم، ما صادفه خلال الشهر الأخیر قبل ولادته، والشهر الأول بعد

وحضور هذا المكان في النص الروائي عائد الى رغبة ) المغارة -الغرفة(بعض أبعاد بیته 

السارد في توضیح الإرهاق الذي تعرضت له أمه الحامل به، وهي تبني سور البیت، وترمم 

  3.جدرانه وانبناء المكان ورد في الروایة

جدا نصفها مغارة، ونصفها الآخر مبني  بیتنا لم یكن أكثر من غرفة، غرفة واسعة«

من الطین والقش، وكانت السنسلة شبیهة بحذوة حصان، السنسلة التي بنتها أمي، وكانت 

... شغلها الشاغل طوال الأشهر الأخیرة حیث لم تترك حجرا في ذلك الجبل دون أن تحضره

  4»ومع أصحاب الأراضي

  :الروایةیوضح الجدول الآتي مظاهر انبناء المكان في 

  دلالته السردیة في الروایة  نوعهالنوعیة،درجـــة الإســـتقرار الصـــفحة طرائــق بنائــه (المكــان
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  في  )المقاطع السردیة

  الروایة

  محدد  كمیة التفاصیل

  غیر محدد

 بیتنـــا لـــم یكـــن أكثـــر«

من غرفة واسـعة جـدا 

نصـــــــــــــــــفها مغـــــــــــــــــارة، 

ونصفها الآخـر مبنـي 

مـــــــــــــــــــــــــن الطـــــــــــــــــــــــــین 

 ومـــــــــــــــــــع...والقــــــــــــــــــش

  .»أصحاب الأراضي

ص 

147  

  

طـــــــــــــــــــــــــــراز عمرانــــــــــــــــــــــــــــي 

بدائي،صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخري 

داخـــل  ومجوف،متموضـــع

ــــــــــل  شــــــــــكلته  ســــــــــفح الجب

لجیولوجیا،وســـــــــــــــــــــــــــــــــــكنته 

ــــارة  ــــت عب ــــات والبی الحیوان

عــــــــــــن مغــــــــــــارة محاطــــــــــــة 

بسنســــلة، معــــتم، منغلــــق، 

  .وساحق منفر

مكـــــان محـــــدد 

مخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیم 

الوحدات جبل 

النظیففـــــــــــــــــــــــي 

  عمان

انبنـــاء المكـــان یـــوحي بطــــابع 

مأســاوي یضــع المتلقــي حیــال 

الإقامة تساؤلات حول دواعي 

  .في جبل في مغارة

دجاجــــــــــة لا تكــــــــــف «

عــن نقــر البیــت تــراب 

ــــــــــــه  أرضــــــــــــیته وجدران

  »الطینیة

ـــــــــــــــة الأشـــــــــــــــیاء « وبقل

المتواجـــــــدة فیـــــــه،وهي 

شــــــــــــــــــــبه معدومــــــــــــــــــــة 

ـــــــــــــى  لاقتصـــــــــــــارها عل

ســـــــریر نـــــــوم معـــــــدني 

ــــــــــــــــــــــــــــــــة  للطفل،والنملی

وبعـــــــــــــــــــــــــض الأدوات 

  »البسیطة

  32ص

  

  

  

  14ص

-15   

یعتبـــر هـــذا المكـــان مكـــان 

اللجـــــــــــوء یـــــــــــوحي بعـــــــــــدم 

ــــــــــــــــــــــور  الاســــــــــــــــــــــتقرار ونف

الشخصـــــــــیات مـــــــــن هـــــــــذا 

المكــــــــــان وعــــــــــدم تقبلهـــــــــــا 

وتأقلمهـــــــــا مـــــــــع أوضـــــــــاع 

  .وظروف المكان

ـــیم لمـــا تســـلم دفـــة   مكان محدد الســـارد العل

الحكي،أكمـــــــل بنـــــــاء المكـــــــان 

فــذكر أبعــاده البنائیــة الداخلیــة 

المتمیــــــزة، تــــــدل علــــــى الفقــــــر 

  1.والعوز والحرمان

المتــــأرجح والــــذي ولأن البــــاب مكــــــــان غیــــــــر تموضـــــع البـــــاب لـــــم یكـــــن   33صتشـــــــــــــــــیع عائشـــــــــــــــــة «
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زوجهــــــا، ینزلــــــق مــــــن 

فتحـــــة البـــــاب، البـــــاب 

ـــــذ ي یصـــــدر حریـــــرا ال

قـــاتلا یتـــأرجح، وكأنـــه 

یســــقط فــــي كــــل مــــرة، 

ــــى  ــــق، ال تشــــیعه، ینزل

العــالم الواســع وشــكواه 

  »تزداد من الدنیا

ــــــــــه بمــــــــــا  مجــــــــــردا، لاقتران

یحدث من حركة وصـوت 

ــــــــــــدى انفتاحه،وبحركــــــــــــة  ل

الشخصــــــــــــیات، ونوعیــــــــــــة 

  .العلاقة القائمة بینها

استخدم من قطع حدید یؤدي   محدد

بانفتاحـه الـى العـالم الخــارجي 

الذي یمنح الشخصیة امكانیة 

التحـــــــرر مـــــــن العنـــــــف، مـــــــن 

عنــــف الــــداخل لكنــــه لا یتــــیح 

ذلـــــــك لأنـــــــه مكـــــــان عـــــــدواني 

  1.ومنفر ومقلق

بیوت كثیرة متباعدة «

ـــــد،  ظهـــــرت فـــــي البعی

أنـــاس یتســـلقون حافـــة 

الجبــل، ویندســون فــي 

ثقـــــــــــــــــــوب صـــــــــــــــــــغیرة 

صخریة، عرفـت فیمـا 

بعد أنها مغاور وأنهـم 

یســــــــــكنونها، مغــــــــــاور 

) موحوشـــــــــــــة(كانـــــــــــــت

بالــــــــذئاب والضــــــــباع، 

  .»والثعالب

موئــل (مخــیم الوحــدات

حضــــر فـــــي ) الحكــــي

الـــــــــــــنص لأن اســـــــــــــرة 

الصـــغیر انتقلـــت الـــى 

   24ص

-25   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  94ص

-95  

انبنـــاؤه نـــاتج عـــن منظـــور 

الشخصــــیة الروائیــــة التــــي 

ــــــــى النظــــــــرة  اعتمــــــــدت عل

الأفقیـــــــــــة العامـــــــــــة غیـــــــــــر 

المدققــــــة فــــــي التفاصــــــیل، 

فتموضـــــــــــــــــعت البیـــــــــــــــــوت 

متباعــــــــدة وعلــــــــى النظــــــــرة 

مــن الأسـفل إلــى (العمودیـة

لتتبـــــــــع حركـــــــــة ) الأعلـــــــــى

النـــــــاس الصـــــــاعدین الـــــــى 

بیـــوتهم  أبعـــاد المكـــان لـــم 

تكســــــبه صــــــفة الإســــــتقرار 

ــــــدائم بــــــل هــــــو ع رضــــــة ال

  للتغییر 

مخـــیم الوحـــدات وحـــدات -

وبإدخـــــــــال عنصـــــــــر الزمـــــــــان   مكان محدد

المتعاقـــب أدركـــت الشخصـــیة 

أن هـــذه البیـــوت هـــي مغــــاور 

قـرن .سكنتها الوحوش الكاسرة

بنــاء المكــان بتشــاكل الحیــوان 

وهــــو فــــي أصــــله كــــان مــــأوى 

ـــــــــــــــــــــــــــــذئاب والضـــــــــــــــــــــــــــــباع  ال

یلــة ظلــت فتــرة طو «2الثعالــبو 

تحاول استرجاع مغاورهـا مـن 

لاء النازحین الذین طردوها هؤ 

  3»الصغیر..منها

هــــــــــذا المكــــــــــان المخصــــــــــص 

لإیـــــــــــــواء الحیـــــــــــــوان یســـــــــــــلب 

الانســـــــان الشـــــــعور بالكرامـــــــة 

ـــــــة والهزیمـــــــة  ویشـــــــعره بالدونی

                                                           

  1.المرجع نفسه، ص ن -

  149.2، ص  البنية والدلالة في روايات إبراهيم نصراالله:مرشد أحمد -

  833-82إبراهيم نصر االله، ص -
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مخــــــیم «العـــــیش فیــــــه 

الوحـــــــــــــدات الشـــــــــــــتاء 

الأول لا ینســــى كأنــــه 

  »العالم الأول

ســــكنیة خصصــــتها وكالــــة 

غــــوت، مســــاحات ضــــیقة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــة أرض  أرض طینی

  .جرداء

  .والانكسار

انبنــــــاء المكــــــان نــــــاتج عــــــن -

نظــــرة الســــارد الأفقیــــة عكــــس 

ــــــــــ داد الملامــــــــــح العامــــــــــة بامت

البیــــــــــــــــــــوت ذات المظهــــــــــــــــــــر 

العمرانــــــــي الواحــــــــد وضــــــــیف 

الغــرف أرض قاحلــة خــلا مــن 

مظاهر البهجة ومعالم البراءة 

  1.لیوحي بالكارثة والمأساة

  :وظائف المكان في الروایة -رابعا

ثقافة المكان تشكل بنیة نصیة حیة في النص الروائي، لها قدرتها على التفاعل 

والمكان یتفاعل مع الماضي والحاضر والمستقبل  والانسجام مع الأحداث والشخصیات،

یمارس فعله المؤثر بحكم دلالته الجغرافیة والثقافیة والاجتماعیة، لیفصح عن وجوده وفعله 

  2".ممارسة فعل الفهم والمعرفة"وإمكانیة قدرته على 

  :وللمكان وظائف متعددة تسهم في بناء العمل الروائي منها

  

  

 :الوظائف الخارجیة .1

 الوظیفیة المعرفیة  . أ

  .الوظیفة النقدیة  . ب

                                                           

  153.1، صالمرجع السابق: مرشد أحمد -
  .92، ص1992، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 1جماليات المكان في الرواية العربية، ط: شاكر النابلسي -2
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 :الوظائف الداخلیة .2

 التحفیز الحكائي  . أ

 المساهمة في إبراز مشاعر الشخصیات  . ب

 المساعدة على نشوء علاقات بین الشخصیات.ج

 1.التعبیر عن الترابط الجماعي.د

 :الوظائف الخارجیة .1

الأحداث والتأثیر المكان بإنجازه للوظائف الخارجیة ینزاح عن التحكم في مجرى سریان   

  :ومن بین الوظائف المنجرة في بنیات الحكي. في الشخصیات مع إظهار مشاعرها وتفكیرها

تتمثل في تقدیم معطیات البیئة في المستویات الاجتماعیةوالاقتصادیة :الوظیفیة المعرفیة  . أ

 2.الخاصة بالمكان وعلاقته وتأثیره في الشخصیات

  :نجد المقطع الروائي) ور الحذرطی(الجانب الاجتماعي في روایة  في  

سعود مهمته فتح الباب ما دام موجودا أمه محظور علیها ذلك، وأخواته، لا یفتح «  

  3»الباب سوى رجل البیت، وسعود ذلك الرجل في ظل غیاب أبیه عن الدار

الظواهر الاجتماعیة عادة فتح الباب من طرف الرجل دون المرأة عادة عربیة قدمها   

التخییلي وهي عادة معمول بها أصبحت جزء من دستور الأمة وراسیة في تكوینهم، المكان 

                                                           
  .226-201البنية والدلالة في روايات  إبراهيم نصراالله، ص: مرشدأحمد -1

  60.2، ص2000، دار الجنوب للنشر، تونس، 1طرائق تحليل القصة، ط: الصادق قسومة -
  .49-48، ص)الملهاة الفلسطينية(طيور الحذر: إبراهيم نصر االله -3
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 1تجلي العنصر الوسیط بین العالم الاجتماعي،"والمكان بقدرته على تقدیم هذه العادات 

  .ومكن الروائي من الكشف عن ثقافة اجتماعیة في سیاقها الروائي"وعالم الكاتب الخیالي

ان وسیلة لتحقیق وظیفة نقدیة لا تقتضیها الحكایة والمكان المك جعل:الوظیفة النقدیة  . ب

 2.بإنجازه لهذه الوظیفة یكون متساوقا و ایدیولوجیة الروائي، ولیس محتوى الحكایة

. شیخا إلا وطرقت بابه،تجمعت الحُجبُ في عبِّها، حیثما انتقلت، انتقلت معها لم تبق«

  ».وظل أولادها یموتون... تعدهاالشیوخ كل طلبات 

مررتهم واحد بعد آخر من ورقة مستدیرة مُفرغة من وسطها على أطرافها كتابات لم 

  .3»عقرب"...التابعة"على " ذیب"سمت أحدهم... تفهمها

 : من بین الوظائف الداخلیة نجد: الوظائف الداخلیة .2

انبعاث الأحداث الروائیة بفعل اختراق الشخصیة للمكان فتتداعى  :التحفیز الحكائي  . أ

الأحداث الماضیة التي وقعت في المكان نفسه، حیث یستغل السارد اختراق الشخصیة 

حدثا من ماضي  -أو یجعل الشخصیة تسترجع -للمكان، فیعمل على قطع الحكي، لیسترجع

عاوده صوت الرصاص، ...سلاحسلاح، «4.الشخصیة تم وقوعه في هذا المكان نفسه

 5»في حیفا...، المدافعون یتساقطون"دیر یاسین"الرصاص المدوي في أطراف 

عما یجول في ذهن  التعبیر:المساهمة في إبراز مشاعر الشخصیات الروائیة  . ب

الشخصیات وتخلع الشخصیة على الأشیاء الخارجیة صفات تكون معادلا موضوعیا لما 

 6.یس ومشاعریدور داخل الشخصیة من أحاس

                                                           
  .213االله، صالبنية والدلالة في روايات إبراهيم نصر : مرشد أحمد -1

  215.2طرائق تحليل القصة، ص: الصادق قسومة -

70.3طيور الحذر، ص: إبراهيم نصر االله -
  

  .218البنية والدلالة في روايات إبراهيم، ص: مرشد أحمد -4

  274.5، ص) الملهاة الفلسطينية(طيور الحذر: إبراهيم نصراالله -

  220.6صالبنية والدلالة في روايات إبراهيم، : مرشد أحمد -
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عبر عن شعوره )(مخیم الوحدات(بعد انتقال أهله من جبل النظیف إلى )الصغیر(و  

المخیم بلا طیور، بلا جنون وبلا أبي، كان یحدثني في السابق، الآن لا «).اتجاه هذا المكان

  1»یحدثني، كنت أراه، الآن لا أراه

هذه الوظیفة على إنشاء تساعد : المساعدة على نشوء علاقة بین الشخصیات الروائیة  - ج

علاقات مختلفة بین الشخصیات الروائیة مثل علاقة البطل الشخصیة الرئیسیة، بشخصیة 

 .حنون أو علاقة مریم بسلیمان

كان الروائي ینجز هذه الوظیفة في مسار الحكي، لما الم: التعبیر عن الترابط الجماعي.د

: ي موحد مثاله في الروایةینهض المجتمع الروائي الكائن فیه باتخاذ موقف جماع

تعبیرا )(فلسطین(الذین شردوا من وطنهم، عبروا عن حزنهم على فراق) الفلسطینیون(

  2).جماعیا

یرتدین الملابس السوداء، صبغن ملابسهم حدادا بعد الخروج من البلاد، كل النساء «  

  3.»ولأن قلیلا منهن كن قادرات على شراء ثیاب جدیدة

المكان لوظائف متنوعة لیسهم في تجلي عنصر تكوین بنیة ومما سبق عن إنجاز   

النص الروائي إذ قام بدور فعال في تشكیل منظومة الأحداث الروائیة لهذا تنوعت الأماكن 

  4.على مستوى التجاور الأفقي والعمودي لتعبر الشخصیات عن مواقفها

  :علاقة الزمان والمكان بالشخصیات: خامسا

المواقف الإنسانیة من خلاصة علاقة الزمان والمكان  العمل الروائي یرصد إن  

بالشخصیات، فالكاتب ملزم علیه تعمیق هذه العلاقة على المستوى الفني، بالمكان لا یتشكل 

                                                           
  .112-111، ص) الملهاة الفلسطينية(طيور الحذر: إبراهيم نصراالله -1
  . 226البنية والدلالة في روايات إبراهيم نصراالله، ص: مرشد أحمد -  2
  .83، ص) الملهاة الفلسطينية(طيور الحذر: إبراهيم نصراالله -3

  .228البنية والدلالة في روايات إبراهيم نصراالله، ص: مرشد أحمد -4
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الا باختراق الأبطال له على مستوى تعایشها مع الزمن والمكان والأجواء المحیطة 

لأي إختیار المكان وتهیئته یمثلان وقد تكون الأماكن مرفوضة أو مرغوب فیها، 1.بالأحداث

جزءا من بناء الشخصیة البشریة، كما یكون المكان ألیفا أو موحشا، مكان سعادة أو شقاء أو 

  2.الواقع المر أو الحلم والضیاع

بالمكان من خلال ) طیور الحذر(لذلك قد تعددت علاقات الشخصیات الروائیة لروایة  

یة مؤثرة على الشخصیات ومن مظاهر هذه العلاقة مظاهر هذه العلاقة فالمكان یشكل بن

  :نجد

  :تتجلي في المقاطع السردیة التالیة: علاقة تنافر وعداء

أصوات الانفجارات كانت تصلهم، تهز المغاور، وتجفل الطیور والدواب، وتترك «  

غبار السقوف یتطایر، یتساقط، انفجارات تنفض الجبل، تذري غباره، تمزق سفوحه البعیدة 

  3»والقریبة، تنثرها في الهواء شظایا بیضاء شاهدة على أیام لا تنسي

في هذا المقطع الوارد في الروایة الظروف الساحقة التي نتجت عن ظروف اللجوء   

والهروب من مآسي وكوارث الصراع الإسرائیلي وهو ما نتج عنه عمل بعض الشخصیات 

ون الصخور بإشعال البارود مما أدى حیث یحطم) العمل في الكسارات(في الأعمال الشاقة 

  .تعرض بعض الشخصیات الى الأذى والخوف من ظروف المكان

وإیقاع التغییر في المكان صاخب ومتواتر ومقلق لبعض الشخصیات وهو حسب   

تواتر ترددي، لیصبح الخارج مصدرا لإنتاج  Gerard Genetteجیرار جینیت  مفهوم 

ئمة في هذا المكان جحیما لا یحتمل وتجسید الواقع العنف والخطیر، وتصبح الحیاة القا

                                                           
  .29، ص)الفضاء، الزمن، الشخصية(بنية الشكل الروائي: حسن بحرواي -1
  .31-30، ص)الفضاء، الزمن، الشخصية(الروائيبنية الشكل : حسن بحرواي -2
  .39-38، ص) هاة الفلسطينيةلالم(طيور الحذر: االلهإبراهيم نصر  -3
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، واضطرار الرجال الى )مكان اللجوء(، )جبل النظیف(الإنساني القاهر الذي یعیشه سكان 

  1.ممارسة الأعمال الشاقة من أجل لقمة العیش الشریفة

وكذلك كان المكان یتعرض لتغییر أشد عنفا، فالوسط الطبیعي المتصف بغزارة المطر   

ئ المكان لتغییر مستمر لیضع الشخصیات في ظل قسوة الحیاة والظروف والحرب یهی

أمام السیل تتراكض البیوت، یدرك الماء الهادر بعضها، یطفو «وكذلك الوسط الطبیعي، 

صفیحها، مقاعدها، أوانیها ویمتد الذراع المائل الهائل مختطفا بیوتا أخرى كانت تعتقد أنها 

ویتراكض الناس ...ن الهدیر یبتلعها، ویعلو على كل الأصواتآمنة تنفجر استغاثات، لك

  2».أطراف الوادي ... باحثین عن الغرقى

هذا التغییر الناتج عن المكان وفاعلیة الشتاء له تأثیر سلبي ذو وظیفة دالة على   

جسد ) طیور الحذر(مأساویة الحیاة ومظاهر الحیاة البائسة التي یعیشها المجتمع الروائي 

  3.عنف الخارج والداخل وتعمقت مأساة الشخصیات الروائیة مظاهر

وبتجاوز أبعاد المكان الروائي من خلال مظاهر المكان وأنواعه یمكن القول بأنه مكان   

عدواني، لامتیازه بالفقر المدقع، لم یستطع ان یكون مصدر رزق لشخصیات لذلك نراها 

ولأنه مكان مغلق على ". ح الفقرسف"تصطدم مع بعضها ولذلك سمي المكان في الروایة 

فهو یمارس ) مخیم الوحدات(، عمان، )مخیم جبل النظیف) (المغاور(مستوى انبناء غرفة 

العنف على الشخصیات وتحرمها الشعور بالدفء والطمأنینة والاحساس بالوجود لأنه 

  4.عنصر عداء للذات ونفور الشخصیات من أماكنها

                                                           
  .150البنية والدلالة في روايات إبراهيم نصراالله، ص : مرشد أحمد -1

  39.2-38طيور الحذر ، ص: ابراهيم نصر االله -

  1503البنية والدلالة في روايات إبراهيم نصراالله، ص : مرشد أحمد -

  4. 151، ص المرجع نفسه -
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أهمیة الزمن لا تقتصر على مستوى تشكیل : ائیةتأثیر الزمن على الشخصیات الرو   

الزمن یحدد الى حد بعید طبیعة "لأن ) المدلول(البنیة فحسب، وإنما على مستوى الحكایة 

وهذا یعني أنه یساهم في خلق المعنى، لما یصبح محددا أولیا للمادة " الروایة ویشكلها

أداة للتعبیر عن موقف الشخصیة الروائیة من العالم،  إلىالحكائیة وقد یحوله الروائي 

  . فیمكنها من الكشف عن وعیها للوجود الذاتي والمجتمعي

علاقتها بالزمن تتجسد ). طیور الحذر(وتكمن علاقة الشخصیات الروائیة في روایة   

عي من خلال الروائي الذي یبني الزمن بمختلف تنوعاته ومستویاته بذاكرة تعي الزمن المرج

للأحداث الروائیة والأفعال الحكائیة التي أنجزتها الشخصیات في أماكن متخیلة وأخرى واقعیة 

في الروایة ومن خلال مظاهر الزمن وتنوعاته ومنه یسهم الزمن في التأثیر على الشخصیات 

  1.وخلق المعنى الروائي

في بعض أو ومن خلال التمعن في الزمن الروائي في روایة طیور الحذر التي بنیت   

اغلب المقاطع السردیة على بنیة الاسترجاع الذي تشكل وفق ملامح التقطیع الزمني یتفق 

وطبیعة الأحداث في الذاكرة والاشتغال على التاریخ ومنحى استعادتها، فالذاكرة أمست مادة 

 حاكي وهذه المادة الحكائیة لا یمكن إلا ان تكون مفككة على كون اعتبار عملیة التذكر لا

  2.تخضع لمنطق التسلسل وهذا یمكن التمثیل له بالمقاطع السردیة في الروایة

حلقت مریم للمرة الأولى، وأوشكت أن تغادر خیمتها أن تحرقها، لكنها في لحظة «  

وأیامها على  1948فرحنا أكثر من ذلك حین أتت جیوش الإنقاذ عام ... غامضة توقفت

لكه، والذین اقتربوا من السلاح، هم في السجون، لا الأقل كنا نملك سلاحا نحن الآن، لا نم

  3»استعادة بلادهم...یمكن ان تحارب عدوك بالمساجین

                                                           
  .162، ص1997، المركز الثقافي العربين الدار البيضاء، بيروت، 1قال الرواي، ط: سعيد يقطين  -1

  266.2ت إبراهيم نصراالله، صالبنية والدلالة في روايا: مرشد أحمد  -
  .254طيور الحذر،:إبراهيم نصراالله  -3
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ولم یكن قطع نصف المسافة حین أغارت طائرتان، حین انطلقت القذائف ...«  

  1».الحرب... المضادة، حین انفجرت مخلفة بقعا من الدخان الرمادي في تلك الظهیرة

لم یكن اعتباطیا من خلال تنویعات التوزیع الزمني في ) لطیور الحذر(فالزمن الروائي   

الروایة الحدیثة وفي اشتغاله على أنماط الحكي والحوار بین الشخصیات التي عبرت عن 

الحوادث التاریخیة بأفكار ودلالات لهما مقاصد ورؤیة دلالیة محددة من خلال الحدیث عن 

لإشارة إلى قضایا سابقة في تطور الصراع العربي القضایا الراهنة للفرد الفلسطیني وا

  2.الإسرائیلي

  

  

  

  

  

  

  السرد واللغة في الروایة: المبحث الثاني

 :ممیزات أسلوب الكاتب .1

نصراالله الروائیة لها طابع ممیز في الكتابة یختلف عن ممیزات الروایة  كتابات  

العربیةفأول السمات الروائیة ان روایته دائما ما تكون الصورة غیر مكتملة وبها جزء كبیر 

                                                           
  . 288المرجع نفسه، ص -1
  .134-133قراءة في الملحمة الروائية الملهاة الفلسطينية لإبراهيم نصراالله، ص. الكون الروائي: محمد صابر عبيد، سوسن البياتي -2
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من المعاني والأفكار التي تلزم القارئ على تفكیك شفرات النص فهو لا یقدم المعنى جاهزا 

الأفكار والحوار إلى مشاهد تتحول بتحول مسار الحكي والسرد مما  بل یقوم نصراالله بتجزئة

  1.یصعب على القارئ أو الناقد مهمة التأویل والتفسیر

ومن بین السمات ان روایته تأخذ طابع الشعر والاشتغال على الجانب الشعري في عملیة 

من مكان  الحكي والشعریة التي استعملت في عملیة الحكي كشفت عن المعاناة النفسیة

  2.الاغتراب الذي لا ینبت سوى القهر والعزلة والغربة في أماكن اللجوء

  : كما استخدم او وظف الاغاني ونجد مثالها في الروایة

  موتك إلي والناس ماهي عارفة 

  إن الزتونة الیوم بعدك ناشفة 

  3.موتك إلي والناس ماهي حاسّه

الدلالات النفسیة للشخصیات ویوضح هذا المقطع الشعري أو الغنائي ما یعكس   

وعلاقتها فیما بینها وتأثیر مجریات الأحداث على الروایة مع الإشارة الى الصراع والظروف 

الاجتماعیة والمعیشیة للشخصیات وما نلحظه من التأثیرات الشعریة التي تسندها تجربة 

من تقطیعات  طویلة مع الشعر، فعلى مستوى اللغة نلحظ ملامح الجملة الشعریة بما فیها

ممیزة تنتج ایقاعا واضحا، كما تنتج فضاء تخیلیا یعمل على إغناء عالم الغرائب ویسهم في 

بناءه المتماسك، ولكن تظل الصفة السردیة هي المسیطرة على العالم الروائي برمته ویضحي 

                                                           
  131-130، ص1994، أكتوبر،4الأقفاص المتعاقبة، مجلة الجديد، دار الشرق، عمان، عطيور الحذر، الطيران الفلسطيني بين : "فيصل دراج -1

135.2المرجع نفسه، ص -
  

35.3، ص )الملهاة الفلسطينية( طيور الحذر:إبراهيم نصراالله   -
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 ومن بین ملامح الشعریة في الحكي الروائي جاء على  1.الشعر تقنیة تغني السرد وتطوره

  :لسان السارد من خلال البطل الطفل الصغیر وفي هذا الجانب نجد

  ...ینادیه الوادي

  ...العصافیر التي اكتشف انها اكثر مما تصور

  فیتفلت من نفسه

  2...ویتفلت الغیم من نفسه فیكون المطر

عالم یتفتح في شقاءه، وجهات مصمتة امام الروح، صدئت مفاتیح الدور القدیمة «  

  3»وصدئت الایام التي تفصلهم عن البلاد... الابواب، صدئت الاواني وربما غُلّقت

والجانب الشعري والغنائي عبر عن حیاة ومعاناة اللجوء والاغتراب لدى الشخصیات   

الروائیة كما عكس الفكر الروائي للكاتب ونظرته حول الصراع وأزمات الشعب الفلسطیني في 

  .إطار العالم الروائي للشخصیات

لكاتب التهمیش في أسفل بعض صفحات الروایة من اجل فك غموض بعض وظف ا  

الألفاظ حیث قام بشرحها وإبراز معانیها حتى لایقع القارئ في عدم فهم بعض دلالات أفكار 

  :الكاتب ومن بین هذه الألفاظ نحدها في الروایة

  الصفحة  )طیور الحذر(دلالتها في الروایة   الألفاظ

  النملیة

نون   أزها الحُّ

  خزانة صغیرة 

  شقائق النعمان 

  60ص

  65ص

                                                           

  4.5.1، ص1996- 10، )11العدد(، بيروت،" مجلة الراي الثقافي"امتزاج الواقعي بالعجائبي) طيور الحذر: (محمد عبيد االله  -

67.2طيور الحذر ، ص: ابراهيم نصر االله  -
  

  .100المرجع نفسه،ص -3
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  التابعة 

  

  الواویات

  الكُرزم

  الكعاكل

  القُنباز

  القُمبُز

  بریزة 

في الاعتقاد الشعبي، كائن غامض وكـل مـا یعـرف عنهـا أنهـا تحـب 

  ادخال التعاسة لقلب الام من خلال ایذاء الاطفال واماتتهم

  الثعالب 

  ینطبق الفخ... سلك معدني آخرها الخیط

  حشرة ارضیة تفضلها بعض الطیور على لدود 

  توب فلاحي فلسطیني یشبه الدشداش الخلیجي 

  نوع من الحبوب یقدم للعصافیر التي تعیش في الاقفاص 

  عشرة قطع من النقود

  

  71ص

  86ص

  117ص

  

  38ص

  298ص

  283ص

 

 : طبیعة السرد في الروایة .2

للروایة خاصة فیما یتعلق بالسرد الذي انه من الصعب الفصل بین العناصر التعبیریة   

قد یحتوي على الوصف والحوار وعلى بقیة عناصر الروایة من شخصیات وأنماط السرد، 

  1.ونظرا لشدة التداخل فیما بین هذه العناصر وكیفیة ایصال الفكرة الى المتلقي

ریة، والنص الروائي في جملته ینقسم الى مقاطع سردیة، ومقاطع وصفیة، ومقاطع حوا  

فهناك من النقاد من یرى بأن الثنائیة الأساسیة في النص الروائي هي المقاطع السردیة 

  .والوصفیة

انما الثنائیة الاساسیة هي بین السرد و الوصف : " تقول سیزا قاسموفي هذا نجد     

أما المقاطع الوصفیة فتتناول تمثیل عن . وسریان الزمن حداثالأوتتناول المقاطع السردیة 

  2" شیاء الساكنةالا

                                                           
  .82، ص1983، دار المعارف، القاهرة، 1بناء الرواية دراسة مقارنة لثلاثية نجيب محفوظ، ط: سيزا قاسم -1

82.2ص سيزا قاسم بناء الرواية دراسة مقارنة لثلاثية نجيب محفوظ،-
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أما البعض الآخر من النقاد یركزون في حدیثهم عن العلاقة بین السرد والحوار أكثر   

أما القصة فإنها تزاوج بین أسلوبین مختلفین من :" من الوصف والسرد، فنجد طه وادي یقول

  1"هما السرد والحوار-)التعبیر(حیث التركیب او الأداء او الطریقة 

یرى ان السرد هو الطریقة التي تروى بها القصة عن طریق  دانيحمید الحمیونجد   

، وفي رأیه ان القصة لا تتحدد بمضمونها فحسب ولكن بالشكل "الراوي والمروى له"قناة 

  2.والطریقة التي یقدم بها ذلك المضمون

الذي یعتمد علیه في أنماط الحكي وهو الكیفیة والطریقة " السرد" وهذه الطریقة هي  

حكي بها القصة، بحیث یتكفل السارد بانتقاء واختیار الوسائل التي بها یقدم للقارئ، التي ت

الكاتب، القارئ، الشخصیة، : المادة المحكیة، فهو یتطلب عقدا یتجمع فیه أربعة أقطاب

وعلى  3" اللغة، وكلما اختفى واحد من هذه الأقطاب إلا وانتفى العقد ویكاد یبطل السرد

عل مؤطر لتجدید الحیاة، في الروایة من خلال أسسها من شخصیات اعتبار ان السرد ف

وأحداث وما یؤطرهما معا من زمان ومكان، تدخل في صراع یحافظ على حیاة السرد 

 Relend بارترولان وسیرورة الحكي وتعدد لغوي منفتح على خطابات متنوعة كما یؤكد 

parte  ": فعل لا حدود له یتسع لیشمل مختلف الخطابات أدبیة وغیر أدبیة یمكن ان یؤدي

  4"بواسطة الحكي واللغة وغیرها من تقنیات المتاحة

ونظرا وتشعب مفهوم السرد في الروایة ودراسات الحقل البنیوي ومع اختلاف النقاد   

من ) طیور الحذر(وایة حول طبیعة مفهوم السرد وطرق اشتغاله حاولت معالجة السرد في ر 

 : خلال العناصر التالیة

                                                           
  .41،ص1989، الهيئة العامة للكتب ، القاهرة ، 1نقد الرواية، ط دراسات في: طه وادي  -1
  .45، ص2000،المركز الثقافي العربي للطباعة و النشر و التوزيع ، بيروت، 3،ط الأدبيبنية النص السردي من منظور النقد : حميد الحيداني-2

  3ص ن:  نفسه المرجع -
  .17، ص2004، جانفي1وري قسنطينة، العددتالسرديات، جامعة منلحديثة، مجلة نظرية السرد ا: محمد ساري -4
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 .في وصف الأشیاء والأماكن  . أ

 حوار الشخصیات  . ب

 .نمط وطبیعة السرد في الروایة  . ت

  الوصف: أولا

یعد الوصف عنصرا مهما تُبني علیه الروایة من حیث تطویر أحداثها، وتصویر   

. یكون انعكاس للواقعالشكل الفیزیولوجي والنفسي للشخصیات الروائیة مع خلق عالم متخیل 

فالكاتب یوظف الوصف من أجل رصد مظاهر الحیاة التي تصفها الروایة من أماكن وأشیاء 

وأحیاء ومناظر الطبیعة المختلفة فإذا كان السرد یصاحب حركة الأحداث والشخصیات 

  1.وحركة الزمن فإن الوصف یتعلق بعرض الأمكنة والمظاهر الخارجیة ومظاهر لشخصیات

وقد عملت الروایة الحدیثة على تعمیق مستوى تداخل الأشیاء والمظاهر الزمنیة وتعدد 

الداخلي، أو الحوار ) المونولوج(الأصوات مع البحث عن عمق الشخصیات من خلال الحوار

ویعد الوصف في السرد حتمیة لا مناص منها، إذ یمكن كما هو معروف 2.الثناني الخارجي

  . یمكن أن نسرد دون أن تصفأن نصف دون سرد، ولكن لا

وللوصف علاقة حتمیة لا مناص منها تكمن هذه العلاقة مع السرد من حیث نمو وتطور 

معماریة الروایة، من خلال سرد المناظر الطبیعیة، والأحیاء الخارجیة كوصف الأمكنة، كما 

  3.یجب أن یشمل الأفعال والشخصیات

تبدو هذه "لإبراهیم نصراالله ) "طیور الحذر(ومن خلال ما تم ذكره والإطلاع على روایة 

قراءة في عالم شدید  -في الأساس-الروایة كقراءة في كتاب مفتوح رغم تعقیدات عالمها لأنها

                                                           
  59، ص 2004، جوان )21العدد(تقنيات اللغة في مجال اللغة الروائية، مجلة العلوم الإنسانية، : محمد العيد تاورتة -1
  .المرجع نفسه، ص ن -2
  .203عبد المالك مرتاض، في نظرية الرواية،  -3
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وهو في ) شهادة(الواقعیة من حیث الجوهر والتفاصیل، حیث تبدأ الروایة بوصف عالم الطفل

یقیم علاقة مع العالم الخارجي الذي ) الرئیسیة(هذا الطفل الشخصیة ) عائشة(رحم الأم

فیتمنى ویجاهد من أجل ) حنون(والشخصیات الأخرى وبخاصة العصافیر، وعلاقة أخرى مع

  1.الخروج إلى  العالم

لن تصدقني حین أقول لها، إنني صمدت، وإنني ربحت المعركة في النهایة، لن تصدقني «

  2»مع أنني الآن بین یدیها وأحدثها

  »ون لاشئ، أنا الذي قطعت عتمة تلك الشهور لأكوننقطة الصفر تلك، لأك«

كنت أعرف أن لیس لدي إخوة لأنني لم أر أثار أحد في الداخل أبدا، كان : فأضحك وأقول«

  3»الرحم جمیلا ودافئا وله رائحة غرفة غیر مسكونة

هي ) لطیور الحذر(ومن خلال سیاقات الروایة یتضح أن بدایة وصف العالم الروائي

هو عكس ما ) البطل(رة ومختلفة خاصة عندما تكشف أن ما یجري للصغیر بدایة مغای

تعودناه، فبدلا من أن تروى له أمه أخبار الحیاة قبل مولده، یروح هو یسرد علیها وعلى 

" أم ثریا"القارئ كل ما شاهده أو سمعه خلال وجوده في داخلها، بل إنه یذكر لها أن المرأة

كانت تدفع به لكي لا یخرج وهي التي سیوضح السیاق  التي كانت بجانبها لحظة الطلق

  4.التي كانت تنجب أطفالا یموتون) أم ثریا(الروایة بأنها

وتبدأ فصول الروایة من خلال ذكر تفاصیل المكان وطبیعة ظروف الروایة 

مخیم الوحدات (والشخصیات والبیت الذي لیس له سوى غرفة نصفها غائر في الجبل كهف

                                                           
شهادة على غربة ذات أبعاد، مجلة الحياة، دار عيون ... التي صادر�ا الرقابة الأردنية الطفل المعجزة"طيور الحذر"االله في  إبراهيم نصر: عمر شبانة -1

  .121، ص1996-1-17، 7، مج 5الثقافة الأردن، العدد 
  .6طيور الحذر، ص: إبراهيم نصراالله -2
  .7-6المرجع نفسه، ص -3
شهادة على غربة ذات أبعاد، مجلة الحياة، دار عيون ... التي صادر�ا الرقابة الأردنية الطفل المعجزة"طيور الحذر"إبراهيم نصراالله في : عمر شبانة -4

  .123، ص1996-1-17، 7، مج 5الثقافة الأردن، العدد 
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البیت وجدرانه مبنیة من الطین والطوب یظهر ذلك من خلال سیاق ونصف ) في عمان

  : الروایة

بیتنا لم یكن أكثر من غرفة، غرفة واسعة جدا، نصفها مغارة ونصفها الآخر مبني من «

  1»الجبل...الطین والقش وكانت السلسلة شبیهة بحذوة حصان

الشخصیات خاصة  بكل من حنون والعصفور وبقیة" الصغیر"ومنذ ولادته تبدأ علاقة 

وتحركات الشخصیات في الإطار المكاني الجبل ومخیم الوحدات ... الأطفال خلیل، سعود

المخیم ومعطیات العالم الروائي مع صراع الشخصیات فیما بینها، لتنتقل الروایة الى محور 

 في المرحلة الأولى من الهجرة التي تلت النكبة وللأماكن حضور ممیز بأسمائهاالفلسطیني 

  2.الحقیقیة وبتفاصیلها الجغرافیة والاجتماعیة، وذكریات سكانها

ومنها ما هو في ، الخلیل الدهیشة،غزة: والأماكن المقصودة منها ما هو فلسطین

  .جبل نزال ، جبل النظیف، مخیم الوحدات، وداي الرمم: عمان

مرحلة فكل مكان له ذكریاته وخصوصیته، لكن مع المخیم یظل محورا أساسا سواء في 

أم في مرحلة البناء وخصوصیة المخیم في علاقته مع الثورة والسلطة ) اللجوء(الخیام

الشخصیات (الحاكمة، فمنه یتشرد الفلسطیني ویضیع بین الفقر والبؤس والمعاناة والجوع أو

، وفیه تقوم معسكرات )والد الصغیر علي مثلا(، ومنه تنطلق الثورة، ویعتقل الرجال )الروائیة

  3.وفیه یحدث الصدام بین قوات الأمن والفدائیین) الفتیات(ال والزهرات الأشب

ومن خلال التمعن في طرائق بناء الأماكن الروائیة یتبین أنها تتصف بالتنوع والتمایز 

على المستوى البنائي والحكائي وهذا ما یعطي للمكان في الروایة بعدا تخیلیا على حسب 

                                                           
  8طيور الحذر، ص: إبراهيم نصراالله  -1
  .123ص شهادة على غربة ذات أبعاد،... ة الأردنية الطفل المعجزةالتي صادر�ا الرقاب"طيور الحذر"عمر شبانة ، إبراهيم نصراالله في  -2
  123،ص شهادة على غربة ذات أبعاد... التي صادر�ا الرقابة الأردنية الطفل المعجزة"طيور الحذر"شبانة ، إبراهيم نصراالله في  -3
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عمد إلى ذكر أماكن في فلسطین وربطها بأحداثها التي لها تنوع المكان وحضوره، والكاتب ی

بعد جمالي ودلالي وحضاري ومن خلال ربطها بسیاق أحداث الروایة حتى الشخصیات 

تشتبك مع بعضها من أجل تولید دلالات وإضفاء سمة علاقة الشخصیات بالمكان وعلاقته 

  1.بالحاضر والماضي

  حوار الشخصیات: ثانیا

لا یتجزأ من العملیة السردیة، كما أنه یوفر فرصة للكاتب لرصد المستویات یعد الحوار جزء 

المختلفة للغة الواحدة إذ یسمح لكل شخصیة أن تتحدث بمستواها اللغوي لذلك یعتبر الحوار 

  2.من الوسائل اللغویة لإنجاز النص الروائي

  :والحوار ینقسم إلى قسمین

ثر ویسمح بالكشف عن الكثیر من الأمور یكون بین شخصیتین أو أك: الحوار الخارجي .1

 : المتعلقة بشخوص الروایة وبكثیر من القضایا الفكریة ومن بین نماذجه في الروایة نجد

  ما الذي فعل بك هذا؟: صرخة وأطلقت«

أن ننكس رؤوسنا ونقبل، ما یمنح  الیتم یا عائشة، نحن یتامى، لأننا لا نملك شیئا وعلینا

  .لنا من أولئك الذین لهم آباء

  .كانت ستشیر الى المغارة وتقول له الثعالب عادت

  لا تنظري إليّ هكذا، أستطیع أن أرى بنفسي دون مرأة

  الثعالب-

                                                           
  .209-208البنية والدلالة في روايات إبراهيم نصراالله، ص: مرشد أحمد  -1
  59-58، ص2004، جوان )21العدد(تقنيات اللغة في مجال اللغة الروائية، مجلة العلوم الإنسانية ، : العيد تاورتة محمد  -2
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  مابها؟-

  1».منذ متى؟ في  الصباح. في الداخل

اناة الشخصیات ومدى والملاحظ في هذا المقطع الحواري الذي كشف لنا مدى مع

بؤسها وعدم تقبلها للواقع المعیشي والظروف القاهرة التي تمر بها في ظل استمرار معاناة 

اللجوء والتشرد ویتضح تمكن الكاتب في تصویر أزمة اللجوء وانحطاط الشخصیات 

  2.وضیاعها في عالم الفقر والحرمان في مخیمات اللجوء في عمان

حدیث النفس مع ذاتها، وهو المسمى بالمونولوج ویعد من  المقصود به:الحوار الداخلي .2

بین تقنیات تیار الوعي في الروایة الحدیثة ویعمل على الكشف واستبطان ما بداخل 

لكن «الشخصیات ومثاله في الروایة في حوار الصغیر مع نفسه على لسان السارد حیث یقول

 ...لیزرعها على الجبینأحدا منهم لم یعرف أین یضع قُبلته حیث لا رأس هنا 

يء من الأشلاء یشبه المیت، الذي احتار الرجال حین فكروا بتغسیله، وأیة قُبلة تلك لا ش

  3»التي یمكن أن تطبع على فتات اللحم دون أن تقرب الموت أكثر؟

  نمط وطبیعة السرد في الروایة :ثالثا

في دراسته فضلا كبیرا " toma tchveske"كيستوما تشف"لاشك في أن للناقد 

حدود السرد من خلال الراوي وعلاقته نمط السرد في الروایة وقد میز بین نمطین في السرد 

  :هما

                                                           
  .61طيور الحذر، ص: ابراهيم نصر االله -1
  .115المرجع نفسه، ص -2
  .39، صالمرجع نفسه -3
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الذي یكون فیه السارد علیما بكل شيء، ویكون الكاتب :السرد الموضوعي :الأول

مقابلا للراوي المحاید الذي لا یتدخل في سیرورة السرد ولا یفسد على القارئ متعة التحلیل 

  1.تفسیروال

  :ونجد مثاله في الروایة في المقاطع السردیة التالیة

ریاح صغیرة ناعمة هبَّت وغسلت روح الصغیر فبدا أكثر فرحا بالحیاة وإقبالا علیها «

  2»عن وطنهم... انتشر البشر في بیوت متباعدة. من أي انسان في ذلك السفح

بح السماء ذاتها یتأمل ما ینظر الصغیر الى ما حوله ویبتهج، یتأمل السماء حتى یص«

  3»یراه حتى یصبح المستقبل نفسه

وفیه یتبع الراوي الحكایة فلا یقدم الكاتب الأحداث إلا من وجهة : السرد الذاتي :الثاني

نظر الراوي الذي یقوم بتحلیلها وتفسیر مواقف الشخصیات ویفرض على القارئ تأویلاته، 

  4.وتعلیقاته بین حین وآخر

  :الروایة ونجد نماذجه في

  .من یودع المیت لا یراه في الحلم، والوداع قبلة على الوجه الشاحب، على صفرة صحرائه«

من یوّدع المیت لا یراه في الحلم، هكذا یظن الناس، هكذا یعتقدون، هكذا یدفعون الموت 

  5»یحبون الحلم... بعیدا عنهم بملاستهم إیّاه برشوة، ربما هذه القبلات الناشفة

 ل الحكي في الروایةعالراوي وفموقع  .3

                                                           
، 1983، الشركة المغربية للناشرين المتحدين المغرب، 1إبراهيم الخطيب، طنظرية المنهج الشكلي، ترجمة : نصوص الشكلانين الروس) توما تشفكي( -1

  .154ص
  .23طيور الحذر، ص:االلهإبراهيم نصر  -2
  .المرجع نفسه، ص ن -3
  .154نصوص الشكلانين الروس توما تشفسكي وآخرون، نظرية المنهج الشكلي ترجمة إبراهيم الخطيب، ص -4
  .39صطيور الحذر، :االلهإبراهيم نصر  -5
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تشترك العدید من المفاهیم والمصطلحات في مفهوم موقع الراوي ومن بین هذه المفاهیم   

نجد الرؤیة والتبئیر، وزاویة الرؤیة البؤرة، وحصر المجال، والموقع، وكل هذه المصطلحات 

  1.الحدیث اللسانيو النقدیة مجال بحثها في النقد الروائي 

لذلك یشترك مفهوم موقع الراوي من خلال روایة الرؤیة وتمظهرات الحكي خلال   

سیرورة السرد ومصطلح الرؤیة الذي یشتمل على العلاقة التي تجمع السارد والعالم الممثل، 

تنبع من مفهوم القول وقول «: فهي تتعلق بالجانب الإدراكي والبصري لفعل السرد والرؤیة

  2.البناء الداخلي للقصة وحول علاقات الراوي مع الشخصیاتالقائل وترتبط مباشرة ب

  3.وظهرت تصنیفات عدة للرؤیة من خلال طرائق وضعیة السرد والسارد من خلال تودوروف

 الرؤیة من الخلف  . أ

 الرؤیة مع  . ب

 .الرؤیة من الخارج.ج

  : الرؤیة من الخلف: أولا

في هذه الحالة یكون السارد أكثر معرفة من الشخصیة الروائیة، فإن الراوي العلیم بكل   

شيء یعرف ما یجري لدى الشخصیة فلیس لشخصیاته أسرار تظهر الرؤیة من الخلف على 

أشكال مختلفة فقد ترتبط معرفة الراوي بعالم للشخصیة واحدة، أو تتعلق معرفته بأفكار 

  شخصیات 

  :ومن مظاهر ذلك في الروایة4.حدكثیرة في آن وا

                                                           
  .110-109الألسنية في النظرية والتطبيق والممارسة، ص: موريس أبو ناظر -1
  .109، صالمرجع نفسه-2
  .56مقولات السرد الأدبي ضمن كتاب طرائق تحليل السرد الأدبي، ترجمة فؤاد صفا، الحسين سحبان، اتحاد الكتاب المغاربة، ص: تزفيتان تودروف -3
  .56ص ،السرد الأدبي ضمن كتاب طرائق تحليل السرد الأدبي، ترجمة فؤاد صفا، الحسين سحبان، اتحاد الكتاب المغاربةمقولات : تزفيتان تودروف -4
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انحنى أبو خلیل، أشعل عود الثقاب في خیط البارود، الخیط الذي یمتد إلى أعمق أعماق «

  1».فاستجاب... الحفرة، وانطلق راكضا بكل ما فیه من قوة لیتوارى بعیدا بجانب الرجال

بقدر ما تعرفه  السارد یتطابق مع الشخصیة الروائیة حیث یعرف السارد:الرؤیة مع: ثانیا

الشخصیة الروائیة وهو غیر ملزم بتفسیر الأحداث وتقدیمها قبل أن تتوصل إلیها 

  :الشخصیات مظاهر ذلك في الروایة

ولولتْ أم ثریا، التي لم یكن اسمها أم ثریا تلك الأیام، لأن واحدا من أبنائها كان قد تجاوز  «

دأ ینقل خطواته على المصطبة وفي ریاح الموت التي تهب على ألادها في أول عمرهم، وب

  .حوش الدار

كان اسمه سعدي واسمها أم سعدي مات محمد ومات سعید مات ربحي ومات   

  2».تبكي... عبداالله

تظهر من خلال السارد الذي یكون أصغر من الشخصیة الروائیة :الرؤیة من الخارج: ثالثا

  3.لنفاد إلى ضمائر الشخصیاتویعرف أقل مما تعرفه ویهتم بوظیفة الوصف والتعلیق دون ا

  : ویظهر ذلك في الروایة من خلال

  لاحت عائشة من بعید . لم یكن صعود الجبل سرا لیخفى علىعیني أم خلیل وحنون«

  4»یلوّحون... متعبة یسندها یوسف

الصغیر، سیقوم برحلته هذه كلما رأى الباب  مفتوحا، كلما اشتغلت، كلما وجد فسحة ینسل «

  1»الأیمن... ها والسور، لكنها لن تصرح كما فعلت في المرةمنها عبر غفلت

                                                           
  . 38طيور الحذر، ص:االلهإبراهيم نصر  -1
  .46، ص المرجع نفسه -2
  .297، ص1997، 1البيضاء، طتحليل الخطاب الروائي، الزمن ، السرد ، التبشير، المركز الثقافي العربي، الدار : سعيد يقطين -3
  .50طيور الحذر، ص . إبراهيم نصراالله -4
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  :ممیزات اللغة السردیة.4

تشغل اللغة في الإبداع والسرد الأدبي مكانة هامة فالروایة لا تكتسب قیمتها إلا في   

  2.إطار التطور النظري العام للغتها

مقطعا  45 تقع في جزأین یشتملان على -من حیث الشكل الفني-وروایة طیور الحذر  

روائیا یتناول كل منهما جانبا من بناء الشخصیات والأحداث وتعاقبها، واعتماد الكاتب 

أسلوب التقطیع في البناء السردي له ما یبرره، من حیث كان الانتقال من مقطع لآخر 

  3.محكوما بتطور سیرورة الأحداث 

سیاقات وتفاوت البنى والعمل الروائي لطیور الحذر یقوم على تعدد وتنوع الأصوات وال

الثقافیة والإجتماعیة، وهنا تعددت مستویات التعبیر اللغوي وتتفاوت طاقاته الإیحائیة بما 

  4.یدفع العمل الروائي الى محاكاة الواقع

وهذا الفهم النقدي للغة السردیة یكاد ینطبق على لغة الروایة حیث جاءت لغة 

  .ي وبنیتها الاجتماعیةالشخصیات متنوعة ومناسبة مع مستواها الثقاف

وما یلفت القارئ للغة السرد التنویع بین الكلمات ذات دلالات العامیة والتراكیب 

البسیطة تتفاعل مع طبیعة بعض الشخصیات ذات المستوى البسیط في ثقافتها وتفكیرها وما 

  .نلحظه في الروایة ذلك المزج بین مستویات اللغة الفصیحة والعامیة

اتب منصبا على تصویر ذلك البعد التخیلي في الجانب اللغوي بحیث وكان اهتمام الك

یحاول ایجاد لغة تحاول ایجاد القیم الفكریة والجمالیة لمختلف الشخصیات مع تحریك معاني 

                                                                                                                                                                                     

  53.1المرجع نفسه، ص -
  .277في مفاهيم النقد وحركة الثقافة العربية، ط، دار الفرابي، بيروت، ، ص: يمني العيد -2
  .83، ص2007، 23، ا�لة 2الرواية والتجريب، مجلة جامعة دمشق، العدد: حسن عليان -3

  4.، ص نالرواية والتجريب: حسن عليان -
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ودلالات النص الروائي ویعمد الكاتب غلى استعمال وتوظیف الحوار بأنواعه في الروایة إلى 

  .الحدثیة جانب توظیف الوصف وتقنیات السرد

فاللغة الروائیة جسدت امتلاك الروائي لناصیة الشعریة لما نلحظه من التأثیرات 

الشعریة التي تتسامى حسب المواقف الروائیة وإتقانه لعبة التقنیات السردیة ابتداء بالفنتازیا 

  1.والتداعي الحوار والمناجاة والهلوسة والأحلام والكوابیس والرموز

  غویةتوظیف الأشكال الل.5

) طیور الحذر(لما كان مجال الدراسة لا یتسع للإحاطة بجمیع الخصائص اللغویة لروایة 

نظرا لتشعب الروایة خاصة فیما تعلق بالجانب السردي لذلك اقتصرت على تناول ثلاث 

  :أنواع في الأشكال اللغویة التي ظهرت في الروایة ومن بینها

 لغة القرآن الكریم  . أ

 لةاللغة الیومیة المتداو   . ب

 اللغة التاریخیة.ج

  ن الكریمآلغة القر : أولا

اشتهرت من خلال مجموعة الأقوال السردیة للنص القرآني الكریم الذي أسهم في 

تشكیل دلالات الأحداث والفضاء اللغوي للروایة مما تتوفر علیه لغته من فصاحة وبلاغة 

ودلالات تنطبق على وقدرة على التصویر حیث أسهم النص القرآني في توظیف معاني 

  :2ومن بین الآیات القرآنیة الموظفة نجد. السیاق النصي للأحداث

ابِرِینَ «   3»الَّذِینَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ  وَبَشِّرِ الصَّ

                                                           
  .103، ص1997، بيروت،  5، مجلد8-7مجلة الأدب ، العدد" الحذر طيور"تقنية الأقنعة في رواية : "محمد عبدالقادر -1

  43.2طيور الحذر، ص:االلهإبراهيم نصر  -

  3. 156-155: الآية: سورة البقرة -
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أُجُورَكُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ «

  1»فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَیَاةُ الدُّنْیَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ 

فالمتتبع لسیاقات النص الروائي التي ذكرت فیها هذه الآیات القرآنیة وظفت لیس 

ازع الدیني أو تكریسا للغة تراثیة تتسم بالدین، بل من بغرض الاستشهاد أو استحضار الو 

أجل التعبیر عن دلالات وقیم وردت بحسب سیاقاتها الاجتماعیة والسیاسیة من أجل تقدیم 

  2.رؤیة مرتبطة بالواقع وبمسار تطور الأحداث بالروایة

  "العامیة"اللغة الیومیة المتداولة : ثانیا

العربیة الفصحى، إلا أن الروایة اقتربت في  على الرغم من اختیار الروائي للغة

بحكم ارتباطها بمستوى وطبیعة الشخصیات ومن ) الشرقیة(مواضع عدیدة من اللهجة العامیة 

  :بین التنویعات اللغویة المتداولة

 )الكلام الیومي المتداول(الصیغ العامیة   . أ

ومؤثر في النص وظفت الروایة الصیغة العامیة المتداولة التي كان لها حضور فعال 

لتفعیلها واتخاذها أداة للكشف عن رؤیة ومواقف بسیطة مستمدة من واقع الحیاة الیومیة ومن 

  أجل

  :تفعیل مسار وتطور السرد في الروایة ومن بین التعبیرات نجد 

  3)حالك زلمة وبدك تخوفني(، )شو بتفكر(، )غوري(، )مقصوفة الرقبة(، )هبلة(

 نیة الشعبیةتوظیف الأمثلة والحكم والأغ  . ب

                                                           
  .185الآية : سورة آل عمران -1
  .28-23ص،طيور الحذر:االلهإبراهيم نصر  -2

  283-23، صطيور الحذر:االلهإبراهيم نصر  -
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والأغاني الشعبیة في مقاطع سردیة مختلفة وضمن سیاقات متنوعة وقد  وظفت الأمثلة

عبرت هذه السیاقات عن هموم ومعاناة الفرد الفلسطیني من قهر وفقر وبؤس وعن واقع 

  :اللجوء ومن هذه الأمثلة والحكم نجد في الروایة

  45ص) إلتم المتعوس على خایب الرجا(

  85ص) دخلك شریا دار ما (

  57ص) بنقول ثور بیقولوا احلبوه(

  85ص) أنا راضي وهو راضي وانت لیش زعلان یا قاضي( 

  235ص) الطبع غلب التطبع( 

  42ص) من بكى على أحبابك یبكي على أحبابه( 

  186ص) اللي أوله شرط أخره رضا( 

  :ومن بین الأغاني التي وظفها الروائي

  موتك إليْ والناس ماهي عارفة

  الزتونة الیوم بعدك ناشفةإن 

  1.موتك إلي والناس ماهي حاسة

  توظیف الجانب التاریخي: ثالثا

یأخذ الجانب التاریخي حیز مهم في الروایة إذ یتعامل الكاتب مع الحوادث التاریخیة 

من خلال ایراد بعدها الدرامي فهو یحاول أن یعید النظر في التاریخ من خلال اعتبار الروایة 

مرورا بالنكبة  1948على خلفیة واقعیة هي تجربة الشتات الفلسطیني منذ عامكبنیة تشد 

وظهور العمل الفدائي ونشوء المخیمات والعمل الفدائي لكنه لا یرید  1967الثانیة عام 

لروایة أن تصبح وثیقة تاریخیة بل هو بعید إنتاج دلالته وأفكاره ضمن هذه السیاقات 

                                                           
  .35طيور الحذر، ص: إبراهيم نصراالله -1
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بي یتعامل مع التاریخ انطلاقا من رؤیة الواقع والفرد التاریخیة ویقوم بتطویر عمل أد

  1.الفلسطیني ومسار مستقبل فلسطین

  

  

  

  في دلالات وأبعاد الروایة: المبحث الثالث

  :في تشكیل النسق الدلالي للروایة: أولا

البحث عن المظهر الدلالي، لا یعطي ثماره إلا بتلمس مظاهره حركة انتظام البنیة، 

وتشتغل لأن البني الحكائیة لم تعد بني محایدة بل كونها بؤرا دلالیة تعمل على وهي تتشكل، 

  2.إنتاج الدلالة والمعني

وما یمیز العنصر الدلالي لروایة هو تظافر كل من العناصر السیاسیة والإجتماعیة 

 والاقتصادیة بمختلف مظاهرها في تشكیل العالم الدلالي في روایة إبراهیم نصراالله وقدرتها

على التجاور، لانجازها وظیفة محددة تنهض على الدلالة الایحائیة، وبتجاورها یتشكل النسق 

  3.الدلالي الذي یقترب من النسق البنائي، على الرغم من تعدد القراءات والتأویلات للروایة

بالتنوع في المعاني والتعدد الذي  -طیور الحذر-وما یمیز الجانب الدلالي لروایة

اتب من واقع المجتمع العربي خاصة واقع اللجوء الفلسطیني وهذا دلیل على استلهمه الك

جدل العلاقة بین الواقع والمرجع وقدرة الكاتب على تصویر درجة الانهیار والبؤس 

  4.والانحطاط والتخلف

  في تشكیل نسق العالم الروائي : ثانیا

                                                           
  .104، ص1996-10، فلسطين، 9، مجلد )11العدد ( امتزاج الواقعي العجائبي، مجلة الرأي الثقافي » طيور الحذر«: محمد عبيداالله -1
  .232والدلالة في روايات إبراهيم نصراالله، صالبنية : مرشد أحمد-2
  .359- 358ص ،المرجع نفسه -3
  المرجع نفسه، ص ن -4
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نسق ( كن تسمیته ببتجاور النسق البنائي والنسق الدلالي للروایة، یتشكل نسق یم

وأهم ملمح یمیز هذا النسق هو المنحى الإیدیولوجي وكل ما هو إیدیولوجي ) العالم الروائي

یملك قیمة دلالیة، لكونه یمثل مجموع القیم، ونمط الوعي الذي یتحلى به الروائي على 

  1.مستوى رؤیته للواقع المحیط بالإنسان العربي

على خلفیة واقعیة هي تجربة الشتات ینهض  -طیور الحذر–فالعمل الروائي 

وظهور العمل الفدائي ونشوء  1967مرورا بالنكبة الثانیة عام  1948الفلسطیني منذ عام 

فالروائي لا یعمد الى 2.المخیمات وسائر الظروف والأحداث والظواهر الناتجة عن الشتات

فني یفید من تقنیات إعادة سرد هذه الأحداث بل یعید إنتاجها وفق رؤیة جدیدة وفق تشكیل 

الروایة الحدیثة، مما یجعل التجربة الواقعیة تكتسي طابعا جمالیا وفنیا جدیدا بواسطة حمل 

  3.المكونات الواقعیة إلى أجواء عجائبیة تنقل الواقع الى مستویات جدیدة من القراءة والتأویل

رتوي من مرارة والروایة شدیدة الاقتراب من الواقع وبعض التفاصیل للحیاة الیومیة ت

الواقع اللاجئین الفلسطینیین في الأردن وعمان وتُصور حیاة الشخصیات الروائیة بكل نزواتها 

وإحباطاتها وحقائقها المدمرة ومنه هذه الروایة تتعدد دلالاتها ومعانیها التي قد تختلف من 

ساوي في أعلى قارئ لآخر بمقتضى  التنوع الفكري والثقافي فطیور الحذر تلتزم بالشرط المأ

  4.درجاته في حدیثها عن صراع الشخصیات والفقر ومأساة التشرد

وتعد نموذج عن الإنسان المقهور والمقموع، قبل أن تكون روایة عن فلسطیني عرف 

هوان اللجوء، فهي لا تخطئ معنى التاریخ ولا تضیع في زمن الحكایات البسیطة لتحكي عن 

عناه الحقیقي، حیث الأشیاء تنقسم والأخلاق تنقسم زمن الهجرة وهي تقارب التاریخ في م

                                                           
  .360المرجع نفسه، ص  -1

  .106-105، ص1996-10، )11العدد ( امتزاج الواقعي بالعجائبي، مجلة الرأي الثقافي، » طيور الحذر«: محمد عبيداالله -2

  .، ص نالمرجع نفسه -3
-130، ص1994، خريف 4، الطيران الفلسطيني بين الأقفاص المتعاقبة، مجلة الجديد، دار الشرق، عمان، العدد"طيور الحذر": فيصل دراج -4
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ویذهب الفلسطیني الى الانقسام وتُمعن هذه الروایة في مظاهر اللجوء والانقسام العربي 

  1.والفلسطیني

  :دلالات وأبعاد الروایة من خلال: ثالثا

 العنصر الاجتماعي والاقتصادي  . أ

 .العنصر السیاسي  . ب

 العنصر الاجتماعي والاقتصادي -أولا

یحظى العنصر الاجتماعي والاقتصادي بنصیب وافر من بنیة الحكایة، وهذا یرجع 

الى الارتباط الناشئ بین الروائي والمجتمع فتاریخ الروایة تاریخ تحول التعبیر عن المجتمع 

وموضوعاته فالروایة وسیلة لتعبیر عن المجتمع، سواء اختارت المنحى المباشر، أو منحى 

العجائبي وصارت مسكونة بدلالات تفهم بشكل مباشر أو عن طریق  التخییل الناهض على

  2.التأویل

ولمعرفة كیفیة اسهام العنصر الاجتماعي والاقتصادي في تشكیل العالم الدلالي في 

  )طیور الحذر(روایة إبراهیم نصراالله 

السارد حكي عددا من السیاقات التي توحي بحالة الفقر المدقع التي یعاني منها أهل -

  : ، وأهل المخیم)الصغیر(

اندس هذا الصغیر بین اخوته، رأسه على المخدة المحشوة بأكثر الألبسة اهتراء في «

 3».الدنیا

                                                           
  .، ص نالمرجع نفسه -1
  .338البنية والدلالة في روايات إبراهيم نصر االله، ص: مرشد أحمد -2
  .98طيور الحذر، ص: إبراهيم نصر االله -  3
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ومن خلال السیاق نلاحظ اسهام العنصر الاقتصادي في تصویر الواقع من فقر وبؤس 

الى فساد حیث سعي إبراهیم نصراالله الى انتقاد هذا الوضع الفاسد الذي في أساسه یعود 

المسؤولین في السلطة الحاكمة الذین لا یهمهم كیف یعیش المواطن بل یسعون الى جعله 

  1.یلهث وراء لقمة العیش، لئلا یفكر فیما لا یحبذونه

  :وفي الجانب الاجتماعي نلحظ العدید من السیاقات الروائیة من بینها نجد

فقد بهجته أبدا، والعم یرجو زوجة احتفالا بهیجا، كان اشتعال السراج، السراج الذي لم ی«

  ! لا تقبلیه من قدمیه لئلا یصبح قصیرا: أخیه

تخاف عائشة وتكف عن تقبیل قدمي الصغیر، ولكن فرحها بوجوده بین یدیها ینسیها 

من وتعود لتقبیل قدمیه، ! من قال إن الأم لا تحب أبناءها حتى لو كانوا قصارا؟: كل شئ

  2».فیغادر العم الغرفة غاضبا

وما نلحظه في الجانب الاجتماعي أن الروائي یحاول هدم وإزالة بعض الأفكار 

والدلالات التي مازالت لصیقة بالمجتمع العربي تقف حجرة عثرة ضد تطوره الفكري 

  .والاخلاقي

  العنصر السیاسي: ثانیا

طیور الحذر، تبین أن العنصر السیاسي تمركز حول قضایا  من خلال دراسة روایة

  :لعبت دورا جوهرا في تشكیل بنیة الحكایة ومن بین هذه القضایا نجدأساسیة 

 القضیة الفلسطینیة  . أ

 الاستبداد السیاسي  . ب

                                                           
  348ية والدلالة في روايات إبراهيم نصراالله، ص البن: مرشد أحمد -1

  .67طيور الحذر، ص : إبراهيم نصراالله -2
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موضوع الصراع الفلسطیني الاسرائیلي أخذ أبعادا دلالیة كان لها : القضیة الفلسطینیة

النصیب الوافر من المادة الحكائیة التي تجلت على المستوى الدلالي في صور عدة 

  :منها

 :العجز عن إعلان الحرب على العدو الصهیوني  . أ

هناك دلالات كثیرة تؤكد على عجز وهو أن العرب بما فیهم الفلسطینیین على عدم 

قدرتهم على إنهاء الصراع والوقوف في وجه العدوان الاسرائیلي مع إعلان الحرب فالعربي لا 

كان یملك السلاح فإنه لایستطیع یملك سوى الصبر والدعاء لأنه لا یملك السلاح وحتى إن 

  1.الوقوف في وجه العدوان

فتح باب التطوع أعلنت ذلك الحكومة، هب الناس بحثا عن المراكز التي حددها البیان، «

  ! للحصول على السلاح، لم یجدوها

حدق الأهالي في ایدیهم، وجدوا أیدیهم .الأسلحة وزعت على الأهالي: وقالت الحكومة

  2»ن نظرهم لم یخدعهمفقط، وتأكد لهم أ

  الاستعداد السیاسي  - ب

تمثل العنصر السیاسي بدلالته المتنوعة في الروایة حیث الكاتب عبر عن مصادرة     

حقوق الشعب الفلسطیني ومصادرة الحق العربي في التعبیر عن آرائه السیاسة وقضایا وطنه 

بالجانب السیاسي ومن  فالنظام عمل على تغییب الرأي العام الشعبي وتهمیشه فیما تعلق

  :مظاهر ذلك في الروایة نجد السیاق التالي

  .في الأزقة انتشر خوف «

                                                           
  .353البنية والدلالة في روايات إبراهيم نصراالله، ص: مرشد أحمد -1
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  وازدادت حدة السمع لدى الحیطان

  أن تتحدث في أي شيء فهذا سیاسة

  »وأن یكون لك أحد في السجن فهذا سیاسة

  موضوع الصراع وثنائیة الحیاة والموت: رابعا

التي صودرت في الأردن ثم أعید ) ور الحذرطی(لا تركن روایة إبراهیم نصراالله 

اطلاق سراحها إلى قول جاهز أو منظور سابق ولا یستطیع القارئ أن یصنفها في خانة ما، 

فهي عصیة على النمذجة والتصنیف وتبدو في أقصى دراجاتها شدیدة الإقتراب من الواقع 

طات والانتكاسات الیومیة وصراع الحیاة ترتوي من الواقع ومرارته وتناقضاته تلتقط الاحبا

للشعب الفلسطیني وهي لسان خال الفلسطیني بحیث تلتزم بحدود ومظاهر الصراع بمعناه 

الواسع والعمیق دون أن تخوض في صخب الألاعیب السیاسیة والمشاحنات العقائدیة ، بل 

لمتخیلة یأتي الحدیث عن هذه وتلك لماحا وتقارب الروایة بمزاوجتها بین الصورة الواقعیة وا

لشروخ والندوب في الجسد الفلسطیني النازف منذ نصف قرن لترصد التحولات والأطوار 

والمخاضات الصعبة بدءا من سكن المغاور الى الخیام ثم البیوت ثم العنف والموتوالفقر 

  1.وتذوق طعم الموت والغیاب

  رمزیة البطل بین الواقع والتجاوز: خامسا

رغم مقاربتها أدق ) أجواء التجاوز(في تحقیق الأجواءتعد رؤیة البطل كانت الفیصل 

ظروف الألم والأذى والواقع على الشخصیات والمنجز الفني الحقیقي للكاتب، مقدرته على 

استحضار رؤیة الطفل والحفاظ على نقاء وتیرة السرد على اعتبار أن معظم الشخصیات 

تلاوینها بحضورهم المتوازن ونعني أطفال بحیث لم تستلب أبدا لرؤیة البالغ الذین أكملوا 

                                                           
   147-146قراءة  في الملحمة الروائية الملهاة الفلسطينية لإبراهيم نصراالله، ص-الكون الروائي: محمد صابر عبيد ، سوسن البياتي -1
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برؤیة الطفل التي تكونت من خلال المواقف والذاكرة والمزاج ومدیات التجربة ولما كان 

  .البطل غیر عادي فقد جاءت شخصیته مزیجا من طفولة مبكرة النضج ذي طفولة حیة

فمنذ البدایة نجد أنفسنا أمام حالة غرائبیة من حالة الطفل الذي یسرد تجربته في الرحم 

بهذا البطل بعد الشهادة الأولى في  سرد ما یتصلقبل الولادة، ثم یواصل الراوي كلي المعرفة

ب حكایة الطفل الذي تحدث في المهد مما ترویه الكتب الدینیة الروایة وبذلك یتجاوز الكات

باعتباره معجزة ویتجاوز ببطل روایته الأساسي عالم البراءة وینقله الى نار التجربة واحتراقها 

حیث ضخم حواس الطفل ودفعها للنضج المبكر، وكأنه بهذا التجاوز والتحول ینقل أبعاد 

عة الواقع ومافیه من قسوة وشقاء وتجارب یمكن أن المعجزة الى مستوى أرضي یتصل بطبی

1.توصل الإنسان العادي الى ما هو أبعد من الغرابة

                                                           
  .103، ص1996-10، مصر، 5،ا�لد 11، مجلة الرأي الثقافي،  العدد "طيور الحذر امتزاج الواقعي بالعجائبي: "محمد عبيد االله -1
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  :خاتمة

اســـتطعت التوصـــل إلـــى جملـــة مـــن النتـــائج " طیـــور الحـــذر"مـــن خـــلال دراســـتي لروایـــة   

  :أهمها

التـــي " طیـــور الحـــذر"فـــي روایتـــه بعنـــوان " لإبـــراهیم نصـــر االله"بدراســـة الخطـــاب الروائـــي : أولا

انطوت على قدرة ابداعیة في بناء عالمه الروائـي وانفتاحـه علـى التجریـب والتجدیـد، والخطـاب 

الروائــي بهــذه الرؤیــا یمثــل بنــاء نصــي یحفــل بــالتنظیم والبنــاء بارتیــاده لعــوالم مختلفــة، وروایتــه 

تــدت فیهــا الاشــارات والایحــاءات والصــور والمشــاهد المكثفــة التــي تنفــتح علــى أســالیب التــي ام

وتقنیــات ســردیة، والروایــة تحــاول تمثــل الواقــع فــي مظــاهره المتعــددة وایحاءاتــه ورمــوزه الحدیثــة 

  .من أجل تشكیل خلفیة معرفیة وثقافیة بمرجعیات الواقع وخصوصیاتها

زى فیــه الطــرح الســردي الحــدیث، مــن خــلال الاســتناد علــى العمــل الروائــي الحــداثي یتــوا: ثانیــا

بنیــات معینــة فـــي الروایــة والولـــوج إلــى مهـــارات ســردیة مبتكـــرة، فالكاتــب داخـــل نمــط التجریـــب 

طیـور "الروائي یسعى إلى التجدید وخلق سـردي حـدیث لكـي لا تكـرر الروایـات نفسـها، وروایـة 

ت یحــددها نمــط الروایــة الحدیثــة لكــن تســعى إلــى تشــكیل عالمهــا الســردي وفــق فضــاءا" الحــذر

تحـــدد نموذجهـــا الســـردي بنـــاءا علـــى النفـــور مـــن النمـــاذج الســـردیة التقلیدیـــة مـــع الاســـتفادة مـــن 

  .مفاهیم التخییل والجانب الشعري في الروایة الذي اشتغل علیه الروائي

ــا ن الجانــب تنــاول الكاتــب ابــراهیم نصــر االله الوضــع الــراهن بطریقــة واقعیــة مــع المــزج بــی: ثالث

المتخیــل فــي إضــفاء الجانــب الشــعري بحیــث یحــاول أن تكــون الروایــة علــى درجــة مــن الواقعیــة 

  .دون الانفلات من العناصر التخیلیة والشعریة التي تعد مرجعا أساسیا في الروایة الحدیثة

والصــــراع  1967حضــــور التــــاریخ فــــي الروایــــة والاشــــارة إلــــى أحــــداث اللجــــوء ونكبــــة : رابعــــا

، والروایــة تســتند علـــى التــاریخ والأحــداث الفلســـطینیة، علــى أن الكاتــب لا یریـــد أن الصــهیوني
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تصبح روایته كوثیقة تاریخیة بل أراد طرح التاریخ وأحداث الصراع العربـي الاسـرائیلي وروایتـه 

تحاور التاریخ انطلاقا من حدیثهما عن المضمون السردي المتمثل فـي معانـاة اللجـوء والتشـرد 

  .لاهتمام بتفاصیل حیاة الشخصیاتوالضیاع وا

جانب التجدید الملفت من ناحیة الموضوع، واختیار شخصیة البطل الطفل الصغیر : خامسا

ة مع انجاز العالم الغرائبي ذات الدلالات الترمیزیة التي توحي بمقدرة الكاتب على انجاز روای

.ذات كثافة وشمولیة تستفید من العناصر الغرائبیة والعجائبیة في العالم السردي للروایة
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  "االله إبراهیم نصر"ملحق التعریف بالكاتب 

  1948من موالید عمان من أبوین فلسطینیین أقلعا من أرضهما عام 
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الحوار الأخیر قبل . 1982المطر في الداخل. 1980یول على مشارف المدینةالخ  

الفتى . 1984أناشید الصباح . 1984نعمان یسترد لونه . 1984مقتل العصفور بدقائق 

  .1993فضیحة الثعلب . 1991حطب أخضر . 1989النمر والجنرال، عواطف القلب 

لد یضم تسعة دواوین، شرفات الخریف، كتاب الموت والموتى، بسم المج: الأعمال الشعریة

  الأم والابن، مرایا الملائكة 

  :الروایات
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  :ملخص

أنموذجا تعتبر دراسة تهدف " طیور الحذر"كونات الخطاب الروائي في روایة إن دراسة موضوع م

فیما یتعلق  إلى مقاربة مضمون السرد البنیوي من خلال محاولة الكشف عن البنیات المختلفة خاصة

نظرا لكون النص الزمان والمكان والشخصیات، و ر كیفیة اشتغال الروائي على عناصبالمكونات السردیة و 

في الطرح الروائي الحداثي یستند النص عل البنیات السردیة فیما بینها و السردي في حقیقته یقوم على تفا

یة الحدیثة التي نموذجا عن الروا"  طیور الحذر" تعد روایة و  الروائي على التجریب بمختلف مظاهره،

تقدیم تصور جدید عن الروایة ي و یث یهدف إلى تشكیل فضاء سردنمط سردي حدتبحث عن مضمون و 

  . الحدیثة

مكونات الخطاب، الحداثة، بنیة الشخصیات ، التجریب ، تقنیات السرد، بنیة  :الكلمات المفتاحیة

  .الزمان ، بنیة المكان

Abstract: 

 

The study of the discourse components in the novel "Birds of caution" as a 

model is a study aimed at approaching the structural narrative content through the 

attempt to reveal the different structures, especially with regard to the narrative 

components how the novelist uses setting – place and time- as well as characters . Due 

to the fact that the Narrative text is based on the interaction of the narrative structures 

between them and in the modern novelist's narration that the narrative text is based on 

experimentation in its various aspects. The novel "Birds of caution" is considered as a 

model of modern novel looking for a modern content and a narrative style that aims to 

form a narrative space and provide a new Modern novel.  

mot Clés: Elements of speech, modernity, character structure, 

experimentation, narrative techniques, structure of time, structure of place. 
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